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المقدمة 


ألفت كتابي الجديد في العروض والقافية بعد تجربة مستمرة فى 
ميداني البحث والتدريس» وقد كان يقودني خلال عملية التأليف 
اهتمامان : 

١‏ اهتمام علمي جعلني أبحث عن بنية الأوزان وأسرارها. 

؟ - اهتمام تربوي وجهني إلى تبسيط نظريتي ونظريات من 
فذكرت المقصود من البحر ومن الأضرب ومن التفاعيل ومن 
الأسباب وبينت الحدود بين الواقع والنظرية وحاولت تفسير 

والاهتمام التربوي, جعلني أبتعد عن اللغو وعن التفلسف وعن 
كثرة المصطلحات» فبسطت قانون الزحافات والعلل إلى أقصى حد 
ممكن من التبسيط . وبعد الإحصائيات الكثيرة» أهملت أضرب 
الشعر الشاذة ولم أدرس إلا المستعمل منها. 

مصطفى حركات 


العروض والشعر 


في هذا الباب نحدد مفهوم العروض وندرس علاقته بالواقع 


١‏ - مفهوم الشعر 

مفهوم الشعر مرتبط عند القدماء بمفهوم الوزن. فهم يعرفونه 
بقولهم «الكلام الموزون المقفى» . 

بإمكاننا أن نثور ضد هذا التعريف الذي قد يظهر لنا ضيقاًء وأن 
نشترط فى اللغة الشعرية شروطأ متعددة كقوة التعبير»ء وجمال 
الألفاظ» وعدق المعاى + .وتتاسق :الأصوانة: ولكنه لا يمكننا أن 
ننكر المكون الأساسي الذي تخضع له القصيدة والذي يميزها عن 
غيرها من النصوص الأدبية. أي المكون الوزني. 

وانطلاقاً من هذاء ومن اعتبارات أخرى» يجوز لنا أن نعرف 
الشعر بأنه إنتاج أدبي خضع في القديم إلى الوزن وما زالت حتى 
الآن أصناف منه تخضع إلى هذا الوزن بصفة تقليدية أو مجددة. 


؟ ‏ مفهوم العروض 


ومن مهام هذا العلم تعريف الوحدات المكونة للوزن» وتحديد 
قوانين تركيبها ووضع القواعد التي تخضع لها القصيدة العربية . .. 


وتدخل كل هذه المهام في إطار عام هو وصف الشعر العربي 
كما ورد إليناء وصفاً علمياً. 

ويقتضي هذا أنه ليس من صلاحيات العروض: 

3 منع الشعراء من استعمال أشكال جديدة. 

- اختراع أوزان جديدة تثري الواقع الإيقاعي للقصيدة العربية. 
" - مفهوم الوزن 

يقرن في العروض كل بيت بوزنه. 

ووزن البيبت هو سلسلة السواكن والمتحركات المستنتجة منه. 
مجزأة إلى مستويات مختلفة من المكونات: الشطران» التفاعيل» 
الأسباب والأوتاد. 

وسنعرف كل هذه المكونات فى الأبواب الآتية. 


5 - النظرية والواقع 

الواقع الشعري هو ما ألفه الشعراء» والعروض هو النظرية التى 
تدرس هذا الواقع . 

وفيما يخص علاقة النظرية بالواقع يمكننا أن نلاحظ ما يلى: 

١‏ تأليف الشعر سبق نشأة العروضء فالشعراء كانوا يقولون 
الشعر سليقة دون معرفة القواعد. ومنهء فإن الأوزان من إنتاج 
الشعراء وليست من ابتكار العروضيين. 

؟ - اختراع العروض لم يغير الواقع الشعري. وقد يختلف 
أصحاب النظريات في الرؤية ولكن الواقع الإيقاعي يبقى كما هو 


وإن تغير فإنه يتغير نتيجة رغبة الشعراء في التغيير وليس حسب 
تصور العروضيين . 


- الواقع الإيقاعى معقد جداًء فهناك العشرات من النماذج 
الشعرية»ء ولكل نموذج إمكانيات كثيرة بعضها لازم وبعضها 
اختياري 


- طموح النظرية العروضية هو أن تصف قواعد كل الشعر وأن 
تكون في نفس الوقت بسيطة. ولذا فإن العروضيين لجؤوا إلى 
أشكال نموذجية على مستوى التفاعيل والبحورء وعلى مستويات 
أخرى . 

وهذه الأشكال النموذجية ليست هي الواقع الشعري» وليست 
هي الأصل التاريخي للأشكال المستعملةء» وليست هي الأكثر 
تداولاً؛ وقد لا تكون حتى مستعملة» وهذا ليس عيباً فيهاء ما دام 
العروضيون يحددون لنا التحويلات التي تنقلنا من المستوى النظري 
إلى مستوى الواقع الشعري. 


التحويلات التي تنقلنا من الأشكال النموذجية نحو الواقع 
يسميها العروضيون العرب زحافات وعللاء وهي جزء من النظرية 
العروضية . 

١‏ هناك خواص متعلقة بالواقع الشعري مثل عدم التقاء الساكنين 
أو عدم تجاوز خمسة متحركات في البيت. ولا يمكن لأحد أن 
يتكرها. وهناك خواص مرتبطة بالنظرية مثل عدم تجاور وتدين. 
فإن تغيرت النظرية تغيرت هذه الخواص. 


© - الواقع والشيوع 

كل ما وصفه العروضيون من نماذج وتغييرات وارد فعلاً في 
الشعر العربي. ولا أظن أن العروضيين اخترعوا شيا من أجل حب 
الاختراع أو أنهم زوروا الواقع الويقاعي . ٠‏ ولكنهم عاملوا أحياناً 
معاملة واحدة ما هو 3 وما هو نادر. والاهتمام بالواقع 
الشعري يقتضي الابتعاد عن الشاذ وإلغاءه أحياناً فكون حدث 
إيقاعي ورد مرة واحدة في بيت من الأبيات لا يكفي أن نعده عنصراً 

عن الواقع الشعري. وإثما يلزم أن يكون هذا الحدث مستعملة 
ومتداولاً كي نعده عنصراً من الواقع 


نعرف فى هذا الباب الواقع الشعري الذي يتعامل معه 
العروضى » وندرسه دراسة مباشرة خارج نطاق كل النظريات. 


١‏ الساكن والمتحرك 

يقسم اللغويون العرب الحروف المنطوقة إلى سواكن 
ومتحركات . 

أ تعريف المتحرك: هو كل حرف متبوع بحركة سواء كانت 
فتحة أو ضمة أو كسرة» مثل حرف القاف فى «قال»» وحرف الميم 
فى «منهاء» وحرف العين فى (سنعود) . 

ب تعريف الساكن: هو كل حرف غير متبوع بحركة»؛ مثل 
الجيم في «نجم». زتعن دروك 'المد نناكنة مدل الألفت في «مال» 
والياء في «ريم» والواو فى «سورة» . 

ج - الترميز: نرمز لكل متحرك بالرقم 1» ولكل ساكن بالرقم 
0. ونرفق كل نص من نصوص اللغة بسلسلة من السواكن 
والمتحركات. فالكلمة لخرج) ترفق بالسلسلة «111» والجملة «جاء 
أبى» بالسلسلة «101 011». 


 "‏ الكتابة العروضية 
الكلمة «مُرَ تكتب بحرفين ولكنه ينطق بها وكأنها كتبت بأربعة 


حروف» كالاتي: «مُرْرُنُ؛. وهي مكونة من سلسلة السواكن 
والمتحركات الاتية «0101». 


الكتابة العروضية هي الكتابة التي تقرن بكل نص من العربية 
نصاً: 

- تظهر فيه كل الحروف التي ينطق بها. 

- تحذف فيه كل الحروف التي لا ينطق بها. 

فمثلا: «هذا الولد؛ يكتب عروضياً كالآتى: «هاذ لولد» وذلك 
بإضافة ألف ينطق بها بعد هاء «هذا» ولكنها لم تظهر في الكتابة 
العادية» وتحذف ألف «الولد» لأنه لا ينطق بها. 
“"' - قواعد الكتابة العروضية 

حدد العروضيون مجموعة من القواعد تمكننا من الانتقال من 
كل نص مكتوب كتابة عادية إلى نص مكتوب كتابة عروضية . 

وهذه القواعد هى : 

١‏ الحرف المشدد يعد حرفين أولهما ساكن والثانى متحرك: 
َأ -* سكم 

١‏ - التنوين يكتب نوتاً: نجمٌ -> نجمُنْ 

" - ترسم الألف في كل مد مفتوح: هذا -> هاذاء لكن -> 
لاكن» الله -> اللامه. . 

4 ترسم الواو في كل مد مضموم: داود -> داوود 

تشبع حركة الهاء (وكذلك الميم) إذا كان ما قبلها متحركاً. 
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5 تشبع وجوباً حركة الروي أي حركة الحرف المكرر في آخر 
القصيدة: منزل -> منزلي في : «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» 

 '‏ همزة الوصل المسبوقة بمتحرك لا تكتب: فاسمع كلامي 
بسي كادفي 

4 تحذف ألف أداة التعريف في عرض الكلام: خفقان القلب 
> خفقان لقلب 

٠‏ - تحذف واو (عمرو) وألف <أنا) 

١‏ - إذا اجتمع ساكنان أو أكثر في غير القافية يثبت ساكن 
واحد: في المنزل -> فلمنزل. 
؟ - خصائص لغة السواكن والمتحركات فى الشعر 

لا شك أن مجموعة سلاسل السواكن والمتحركات التي 
نستنتجها من الأبيات الشعرية تملك صفات كثيرة تميزها عن 
السلاسل التي نستخلصها من النصوص النثرية. ولكن العرب لم 
يبرزوا إلا خاصيتين أساسيتين عبروا عنهما بما يلي : 

١‏ لا يجتمع في الشعر أكثر من أربعة متحركات. 
اللغة العربية تنفر من التقاء الساكنين غير أنها تبيحه فى كلمات 
مثل : 


(هام), ماش ) 5 «الظالون» « «احمارً) 


01001 01001 1100101ؤ1 100101 


ولكن الشعر لا يقبل هذا داخل البيت» فإن أردت أن تورد كلمة 
مثل «هَام) فإنك تضطر إلى استعمال مرادف لها أو تلجأ إلى أخذ 
شكلها الأصلي وهو اهامِمٌا. 

أما عن التقاء المتحركات الأزيعة فإن هذا لا يرد إلا في وحدة 

هي 'فعلتن» سماها العروضيون الفاصلة الكبرى, وهي لا تظهر إلا 
نادراً. وإنما المألوف في الشعر هو أن يأتي المتحرك متبوعاً بساكن 
أو يتجاور متحركان يتلوهما ساكن أو ثلاثة متحركات يتلوها ساكن . 
© البيت وحدة أساسية للقصيدة 

أكبر وحدة في الشعر هي القصيدة» وكل قصيدة مكونة من أبيات 
عددها غير محدود؛ متجانسة في الوزن» متحدة القافية غالباً. 

والببت في الشعر العمودي وحدة صوتية وخطية ونحوية 
ودلالية . 

فهو وحدة صوتية لأن كل الأبيات في القصيدة خاضعة لنموذج 
وزني واحدء وكلها تنتهي بالقافية وفي كثير من الأحيان بتغير في 
الويقاع يدل على نهايتها . 

والبيت وحدة خطية لأنه يكتب» وذلك في شعر كل اللغات. 
منفصلاً عن البيت الذي قد يسبقه أو يتلوه. 

والبيت وحدة لحوية لأننا لا نجد إلا نادراً قصيدة تحتوي على 


بيتين متجاورين يكون مثلاً حرف الجر في أولهما والمجرور في 
الثاني» أو المضاف في الأول والمضاف إليه في الثاني» أو الفعل 


1 


في الأول والفاعل في الثاني» أو المبتدأ في الأول والخبر في 
القاد 2 
ي 


ويعل العروضيون القدماء حاجة البيت إلى مجاوره لإتمام معناه» 
عيباً من عيوب القَافية » يسمونه «التضمين) . 
الوحدات التكرارية 

لو تاملا «ففلذا البيك” 


لقند أصبتٌ من المعيشة لذةٌ ولقيتُ من شَطَفٍ الحُطوب شِدَادَها 
0111 011) (0111 011) (0110111) (01101!1) (0110!11) (11لقالق) 


للاحظنا فيه تكرر الوحدة (11 01 011). 

هذه الوحدة التي تكوّن بتكرارها البيت» يسميها العروضيون 
«تفعيلة». ويرمزون لها بالرمز «متفاعلن» (0110111). 
وونالنيه الذنى: 


)01 01 011( )01 110 11( )01 11 011!( )01 1! 011( 


يمكننا أن نستنتج تفعيلة هي «مفاعلتن» (011 11 01). 
ومن البيت: 


قالت سُليمى إذ رأتنى واقفاً من ذا الذي قد جاءنا مُستنكراً 
(0110101) (0110101) (0110101) (0110101) (0110101) (0110101) 


نستنتج اامستفعلة). .. 
هذه الأوزان التي يكون فيها البيت ناتجاً عن تكرار تفعيلة واحدة 
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يسميها العروضيون البحور الصافية . وهذه البحور هي التي تعطينا 
معظم التفاعيل . 

ولكخ: الونجدة التكرارية في البيت قد تكون أكثر من تفعيلة: 
ففيما يلي : 


)010101101011( )010101101011( )010101101011( )010101101011( 


الوحدة التكرارية مكونة من اثنتي عشر حرفا وطولها لا يسمح 
بأن نعتبرها تفعيلة واحدة. ولذاء فإن العروضيين جزؤوها إلى 
تفعيلتين : فعولن مفاعيلن . 

الأوزان التى تتألف فيها الوحدة التكرارية من أكثر من تفعيلة 
تسمى البحور المركبة . 

لو تأملنا وزن هذه الأبيات المأخوذة من قصيدة للمعري : 


أَهاجَكٌ البرقٌ بذاتٍ الأمعَزٍ بين الصّراةٍ والفراتٍ يمجتزي 
مثل السيوف هِرهُّنٌ عارش والسيفٌ لا يروع إن لم يُهرَّرِ 
بَدَثْ لنا حاملةً أعماتها حمائل “من 'الدجى الخ ترد 
في يلد نهازما ليل يلوق كراكك: إلى النهان طرق 


كاتهنا در جمام واقع. ©“ في. شبك من الظلام تئتزي 


جرّدتٍ الحياتُ فيها لبْسَّها وطرّحت للريح كل معوز 
إن نفخث فيه الصيا رأيتّه مثلّ عمودٍ الذهب المخرّز 


«مستفعلن»). أو 0 أحد الشكلين اعلا امُسْتَعِلْ نا ولو 
جزأنا هذه التفعيلة كما يلى: مس/ تف/ علن» لرأينا أن الجزءين 
الأولين يتغيران فيسقط منهما الحرف الثاني الساكن» بينما الجزء 
الكمر لا نين ونه العروفيون الوحدات المحفيرة أشباباء 
والوحدات الثابتة أوتاداً. . 

ويظهر من دراسة هذا المثال أن البيت لا يأتي على شكل جامد 
من السواكن والمتحركات» وإنما يأتي حسب وزن فيه العناصر 
الثابتة والعناصر المتغيرة . 
6 الواقع الشعري وصفاته العامة 

الواقع الشعري: هو مجموعة سلاسل السواكن والمتحركات 
التى نأخذها من شعر معيّن ألْفه الشعراء الذين ندرس إنتاجهم من 
ناحية الوزن. 

الصفات العامة لهذا الواقع 

الوحدات الكبرى هى القصائد وكل قصيدة مكونة من أبيات. 
وكل بيت وحدة صوتية وخطية ونحوية ودلالية. 

- لا يلتقى في الشعر ساكنان ولا بي يجتمع أكثر من أربعة 


الست 
مي 
ا 
0 ل 
7 على عنا 00 0 
لسك ى ثابتة عنا 
0 : 
سر صر على صر متغيرة 
ممعيرهة . 


فى هذا الباب نبني نموذجاً يمكننا من تحديد أوزان الشعر 
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العربي . 


وهذا النموذج يتبنى عمل الخليل بن أحمدء ولا يحيد عنه في 
التصنيف والمبادىء إلا عندما يقتضي التبسيط ذلك أو عندما يدفعنا 


التوضيح النظري للمفاهيم أن نضيف ما يلزمنا إضافته . 
١‏ بنية الوزن 

بئية الوزن شبيهة إلى حد كبير ببنية اللغة. . . فكل لغة تتكون من 
وحدات صوتية هي الحروف» وهذه الحروف تجمع لتكون 
كلمات» والكلمات بإضافة بعضها لبعض تكون الجمل» والجمل 
بتجاورها تنشىء النصوص . 

أصغر مكونات الوزن هي السواكن والمتحركات» وتجمع 
السواكن والمتحركات إلى أسباب وأوتاد» ومن هذه الأسباب 
والأوتاد تتكون التفاعيل» وتجاور التفاعيل يعطينا وزن الشطرء 
والشطران يؤلفان البيت» والأبيات تنشىء القصيدة. 

سنسمي كل مرحلة من هذه المراحل مستوى. لدينا إذن: 

مستوى الحروف» 

ا مستوى الأسباب والأوتاد» 

- ثم مستوى التفاعيل » 


- ثم مستوى البيت». 
- وأخيراً مستوى القصيدة . 


١‏ - مستوى الحروف 

قد درسنا مستوى الحروف الساكنة والمتحركة فى الباب السابق . 
فهذا المستوى هو المستوى الصوتي أو مستوى الواقع الشعري. . . 
وهو من المعطيات الأولى. 
 “‏ الأسباب والأوتاد 

١‏ - الخاصية الأساسية : الأسباب هي الوحدات المتغيرة (مبدئياً) 
في البيت: والأوتاد هي الوحدات الثابتة . 

؟ - التركيب: يتكون السبب من حرفين والوتد من ثلاثة 
حروف. 

"' - أنواع الأسباب والأوتاد: السبب نوعان حفيف وثقيل. 

فالخفيف مكون من حرفين أولهما متحرك والثاني ساكن مثل : 
ماء من» ونرمز للسبب الخفيف بالرمز س ويكون لدينا س > 01. 

أما السبب الثقيل فهو مكون من حرفين متحركين مثل لم» من» 
ونرمز له بالرمز سّ ويكون لدينا: سّ > 11 

والوتد أيضاً نوعان مجموع ومفروق . 

فالمجموع متحركان يتبعهما ساكن مثل: متى» لمن. ورمزه: 
وء ويكون لدينا و - 011 

أما الوتد المفروق فهو متحركان يتوسطهما ساكن مثل: قام» 


منك» ورمره.: و2 ولدينا: وَ > 101. 


- التفاعيل 

١‏ الخاصية الأساسية: التفاعيل هي الوحدات المتكررة في 
البحور البسيطة» أو الداخلة في بنية البحور المركبة . 

*” - التركيب: تتألف التفاعيل من وتد وسبب أو وتد وسببين. 

*“ - أنواع التفاعيل: التفاعيل عشر وهي: فعولن» فاعلن» 
مفاعلتن متفاعلن» مفاعيلن» مستفعلن» فاعلاتن» فاع لاتن» 
مفعولات» مستفعلن. ويمكن تصنيفها كالاتي: 

(أ) التفاعيل الخماسية: أي التي تتكون من خمسة حروف وهي 
مركبة من وتد مجموع وسبب خفيف وهي: 

فعولن فاعلن 

)011( )01( )01( )011( 

(ب) التفاعيل السباعية: وهي مكونة من وتد وسببين وهي 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

: التفاعيل التى تحتوي على سبب ثقيل وهي‎ )١( 

جقاغلكة:: :تكفاعلن 

)0117()01()11(« )01( )11( )011( 


(؟) التفاعيل المكونة من وتد مجموع وسببين خفيفين وهي : 


مفاعيلن » مستفعلن ١‏ فاعالاتن 
(011) (01) (01) (01) (01) (011) (01) (011) (01) 
إفرة التفاعيل التي تحتوي على الوتد المفروق وهي : 


فاع لا تن» مفعولاات» مستفع لن 

)01( )101( )07 )101( )01( )61( )01( )01( )101( 

ويمكننا أن نلاحظ أن: فاعلاتن» وفاع لا تن متساويتان في 
النطق ولكنهما مختلفتان في التركيب» وكذلك الشأن بالنسبة لكل 


من: : مستفعلن» ومستفع ل وقد مير القدماء بين الأنماط 
المتساوية في النطق بواسطة الكتابة . 


الخليل بن حمل مين التفاعيل التي ذكرناها إلى أصول 
وفروع؛ فالأصول هي ما ابتدأت بوتل. والفروع هي ما نتجت عن 
الأصول بتقديم الأسباب عن الأوتاد ويكون لدينا في التصنيف 
الخليلي : 


- فعولن أصل ينتج عنه فاعلن . 

” - مفاعلتن أصل ينتج عنه متفاعلن والتفعيلة فاعلاتك 
المهملة (01) (011) (11) 

؟ - مفاعيلن أصل ينتج عنه مستفعلن» فاعلاتن 

؛ - فاع لا تن أصل ينتج عنه مفعولات» مستفع لن 


000 
- مكونات البيت: ينقسم البيت في غالب الأحيان إلى 
57 الشطر الأول أو الصدر. والشطر الثاني أو العجز. 
ا ا ا لي وآخر 
بن الشعاو الثاني اصعرباء ادر الأول 


لا 


فقلتٌ لهم والسرُ يُظهره البُكا لَيْنْ فارقَتْ عيني لقد سَكنَت قلبي 
 )0110 !1( )1011( )0101011( )1011(‏ (011 01) (!!0 01 01) (011) (1لللللم) 


فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن 


لوجدناه مكوناً كالآتي: 


ونلاحظ من خلال هذا المثال أنه لا يشترط في العروض (أو 
الضرب) أن يكون كلمة مستقلة» فقد يكون جزءاً من كلمة أو أكثر 
من كلمة. 

زيذكنا أن تمل :مكوناك"النيث كالاتي: 


البيت 


الشطر الأول الشطر الثاني 


ال حشو العروض ا حشو الضرب 


3:3 


5 - أنواع الأبيات : يقارن بيت الشعر بوزن البحر الذي ينتمي 
إليه» ويكون البيت تاماً أو مجزوءاً أو مشطوراً أو مصرعاً. 


فالبيت التام هو ما كان موافقاً لوزن البحر في عدد التفاعيل . 
والبيت المجزوء هو ما حذفت منه التفعيلة الأخيرة في كل 
ار 
والبيت المشطور هو ما ذهب أحد شطريه 
والبيت المصرع هو ما وافق عروضه ضربه. 
5 - القصيدة 
القصيدة هي أعلى مستوى من المستويات عرفت. 
وتخضع أبيات القصيدة إلى نموذج معين 
وقد حدد الخليل أربعة وستين 0 هي أضرب الشعر 


العمودي . وأضاف بعده الشعراء * ثم المنظرون أضرب بحر المتدارك 
فصارت ثمانية وستين تمووجا. 


توا الشعر 

حر تيا الفقتاتر خوك ارود باكرا رد 
في حرف أو حرفين. 

عندما لا يقع الاختلاف بين نموذجين إلا في نهاية الشطر أو 
الببت أي في العروض أو الضرب فإننا نحكم على أن النموذجين 
من نفس البحر. 

فلو تأملنا قصيدة ابن المعتز التي أخذنا منها هذا البيت: 
وإني رأيت الدهر في كل ساعة يسير بنفس المرءء والمرء جالس 
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وقارناها بقصيدة المتنبي التي أخننا مها الت الآتى: 
وما شَرّقِي بالماء إلا تذكراً لِماء به أهلُ التحبيت: نزول 


لرأينا أن الاختلاف لا يقع إلا فى نهاية البيت» فأبيات القصيدة 
الأولى تنتهي كلها بمفاعلن» بينما تنتهي أبيات الثانية بفعولن . 

فنقول أن النموذجين هما من بحر واحد» مبني على الوزن: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


بون الشعر ستة عشر بحراً: الطويل» والمديد» والبسيطء 
والوافر» والكامل» والهزج ١‏ والرجز» والرمل» والسريع» 
والمنسرح» والخفيف» والمضارع» والمقتضب» والمجتث» 
والمتقارب» والمتدارك. 

وقد نظم أحدهم هذين البيتين لحفظهما: 
طويلٌ يَمُدُ البَّشط بالوَفرٍ كاملل مَبَهَْجُ في رجز وَيُريلُ مشرعا 
فسرّخ خفيفاً ضارعاً تقضِبٍ آنا بما اجتث عن قرب لِتُدرِكَ مَطَمَعًا 
6 - أوزان البحور 
القصائد» وأوزان البحور هي : 

.١‏ الطويل: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن (و س) (و س س) 
(و س) (و س س) 

؟ .المديد : فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (وس و س) (س و) (س و س) 
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١ 
(من نن .)عن :و‎ 

5 :الوافزة مقاعلتن مفاعلتن قعزلن (ونن ش)(وسّ س) (و:سض) 

4. الكامل : متفاعلن متفاعلن متفاعلن (سّ س و) (سّ س و) 
(س س و) 

5. الهزج: مفاعيلن مفاعيلن (و س س) (و س س) 

. الرجز: مستفعلن مستفعلن مستفعلن (س س و) (س س و) 
22 

8. الرمل: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (س و س) (س و س) 
0 

السبريع + ساق مستتشعاق: قا لين تون مدق :و) امن اندر ا 
(س و) 

٠‏ . المنسرح: مستفعلن مفعولات مستفعلن (س س و) (س 
س و) (س س و) 

.١‏ الخفيف: فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن (س و س) (س و 
س) (س و س) 

؟. المضارع: مفاعيلن فاع لاتن (و س س) (وَ س س) 

١‏ . المقتضب : مفعولات مستفعلن (س س و) (س س و) 

5. المجتث: مستفع لن فاعلاتن (س وّ س) (س و س) 

6. المتقارب: فعولن فعولن فعولن فعولن (و س) (و س) (و 
1 

5. المتدارك : فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن (س و) (س و) (س 
و) (س و) 


وهذه الأوزان يمكن أن نصنفها كالآتي: 

١‏ بحور مركبة من تفعيلتين إحداهما خماسية والأخرى سباعية 
وهي الطويل والمديد والبسيط . 

"١‏ بحور تنتجها التفعيلتان اللتان تحتويان على السبب الثقيل أي 
مفاعلتن» ومتفاعلن» وهي الوافر والكامل. 

 "‏ بحور صافية تنتجها التفاعيل السباعية : مفاعيلن» مستفعلن» 
فاعلاتن وهي الهزج» والرجزء والرمل. 

4 - بحور تحتوي على الوتد المفروق في إحدى التفعيلات. 

4ه بحور صافية تنتجها التفعيلتان الخماسيتان: فعولن» فاعلن 
وهي المتقارب والمتدارك. 

وبإمكاننا أن نلاحظ أن الوتد يأتي في رتبة معينة في كل تفعيلة 
من تفاعيل "لبت 


فهو في بداية كل التفاعيل في الطويل والوافر والهزج والمضارع 
والمتقارب . 


والمجتث. 


- وهو في الرتبة الأخيرة في تفاعيل البسيط والكامل والرجز 
والسريع والمنسرح والمقتضب والمتدارك. 
4 - الدوائر العروضية 


2:35 


العروضيةء وذلك بتقبل هذه الأوزان كمعطيات وحفظها كما هي 
واردة. 

ولكن دراسة الدوائر العروضية لها الميزتان الآتيتان: 

١‏ إنها تظهر لنا أن أوزان الشعر العربي لم تأت إلى الوجود 
بصفة عشوائية وإنما هي داخلة في نظام عام هو النظام الدائري . 

" - إنها طريقة تعليمية جذابة لمعرفة الأوزان تغنينا عن الحفظ 
وتمكننا من استنتاج أوزان البحور وتذكرها في حالة النسيان. 

والدائرة العروضية من اكتشاف الخليل بن أحمد وسنذكرها كما 
وردت في نظريته بدون تغيير» ولكننا سنمهد لهذه الدراسة بإعطاء 
تعريف لمفهوم الدائرة . 

تعريف الدائرة العروضية : 

لتكن ق» ك سلسلتين من الأسباب والأوتاد نقول أن ك تنتج 
عن ق بواسطة تبديل دوراني إذا كانت لدينا: ق - أب» ك - ب أ 

1809 بع عو “ا واسو ريه 807 اواو عاتن 

أ ب ب | 

وهذا يعني أننا أخذنا جزءاً واقعاً في بداية ق ووضعناه في 
النهاية . 

والدائرة العروضية لسلسلة ف هي كل السلاسل التي تنتج عن 
فق بواسطة تبديل دوراني . 

فلو فرضنا الآن أن ق > وس سس فإننا بتأخير العنصر الأول 
نحصل على س س و»ء وبتأخير الجزء و س نحصل على س و 
س» ونمثل هذا على شكل دائرة: 
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وس اس 


س و اس سس سن او 


سس 
من كل نقطة من النقاط الثلاث الموضحة في الرسم نقرأ وزناً من 
الأوزان: و س س. س س وء. س و س. 
كل نقطة من هذه النقاط يسميها العروضيون مَفَكا . 
وها هي الآن دوائر العروض كما وضعها الخليل بن أحمد: 
١‏ الدائرة الأولى: أصل هذه الدائرة هو الطويل ووزن شطره: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


1 01 1 01 01 1 01 1 01 01 
واس وس س وس وس س0 
من أول السبب الأول ينفك وزن المديد: 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
س وا سر سس اوق من و تن ساو 

ثم بحر مهمل وزله: 
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وس س- )0 واس وس س- ١‏ واس 
ثم البسيط ووزنه 

قلق “املد مكتفا” انلك 
س س و ساو من :س: و من 'ف 


س و س و س س و سس ل سن 


مهمل المديد 


لسسط 
لبتم و مهمل 


” - الدائرة الثانية: أصل هذه الدائرة هو الوافر و وزنه: 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 


وس س وس س وس س 


>35 


وتحتوي هذه الدائرة على الكامل : 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
س س و س س و سس س و 
وبحر وزنه 
فاعلاتك فاععلاتك فاعلاتك 
س واس س واس س واس 
وهو مهمل. 


 '‏ الدائرة الثالثة: أصل هذه الدائرة الهزج ووزن شطره: 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
وس س رس س روس س 


وتحتوي هذه الدائرة على الرجز 


سس سس و سس سس أو سس سس و 
وعلى الرمل : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
س واس س واس س واس 


الوافر 


هاه 


س-> الكامل الر 


- الدائرة الرابعة: أصل هذه الدائرة السربع ووزن شطره: 


سن بن :فى س س و س س و 

وتحتوي هذه الدائرة على تسعة بحور هي السريع ثم بحران 
مهملان ثم المنسرح : 

مستفعلن مفعولاات مستفعلن 

بن ات س س و من سن او 

ثم الخفيف : 

فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 

س واس س واس س واس 

ثم المضارع ووزنه: 

مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن 

وس س رس س وس س 


5١ 


ثم المقتضب الذي وزنه: 


مفعولاات مستفعلن مستفعلن 
س س و س س و س ساو 
ثم المجتث ووزنه: 

مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن 
س واس س واس س واس 
ثم بحر مهمل . 


المضارع س2 الخفيف 


ه ‏ الدائرة الخامسة: أصل هذه الدائرة هو المتقارب ووزك 
شطره: 
فعولن فعولن فعولن فعولن 


وس واس وب تن واس 
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وينفك عن أول السبب من وزن هذا البحر» الوزن: 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
س و س و س و معنو 

وقد اعتبر الخليل هذا الوزن مهملاً ووجدت له فيما بعد شواهد 
فسمي الخبب أو المتدارك. 


المتقارب 


المتدارك 
ملاحظة هامة: قد يختلف شكل البحور التي استنتجناها من 
الدوائر عن الشكل الذي ذكرناه سابقاً. وهذا ليس بتناقضء» فالبحور 


إيراد أصول أقرب إلى الاستعمال. 


ازذنا 


الزحافات والعلل 


١‏ النموذج والواقع الشعري 

نادراً ما يستعمل الوزن النموذجى للبحر كما هو وارد في 
التصنيف الرئيسى . فلو تأملنا بيت ابن المعتز: 
ذهب القديمٌ مِن الموّدةٍ خالصا واستبْدل الإخوانٌُ وُدَا مُخْدنًا 
(/]! 01 011) (!! 01 011) (11 01 011) (01 01 011) (01 01 011) (01 01 011) 


لرأينا التفاعيل واردة على شكلها النموذجي متفاعلن حسب وزن 
الكامل أو على الشكل متفاعلن بإسكان الحرف الثاني . 

لو تأملنا هذا البيت للجواهري: 
وحيث أديمه ‏ يبس وحيث جئانه خضل 
(011 11 01) (011 11 01) (011 0111) ( 011 1! 01) 


لرأينا أن عدد التفاعيل يخالف عدد التفاعيل في الوزن الذي بني 
عليه بحر الوافر. ويتضح من هذا أن الواقع الشعري لا يتطابق مع 
الأوزان النموذجية للبحور. 

ولجعل النموذج مسايراً للواقع» يلجأ العروضيون إلى تحويلات 
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يسمونها زحافات وعللا. 


؟ - تصنيف التحويلات 


لنتأمل هذه الأبيات المأخوذة من قصيدة للجواهري : 


لبنان يا غرف الجنا 


متنائرات في اليمتشبا] 
الفاتنات بماافُتَبَسْ 
)١!1 9١1 1!(‏ (!11 01 11م) 
9١1 1(‏ 011) (01 01 11زم) 
(/1 91 11ة) (١1ض‏ 01 مم 


ولنبحث عن وزن لها. 


لو فرضنا أن هذا الوزن هو: 


رِفٍِ والأباطح والدروب 
سََ مِنَ الشروق أو الغروب 
(!10 01 011) (11 01 011 01) 
(11 01 011) (11 01 011 01) 
(11 01 011) (11 01 011 01) 


للزمنا وضع تحويل يسكن الحرف الثاني من التفعيلة ويكون هذا 


التحويل احتيارياً . 


ولو بحثنا الآن على الوزن الذي وضعناهء فى قائمة أوزان 
البحور لما وجدناه ولكنه بإمكاننا أن نشتقه من وزن الكامل : 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
وذلك باتباع ما يلى : 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


١‏ حذف تفعيلة من آخر كل شطرء 


١‏ إضافة سبب خفيف في نهاية البيت فتصبح متفاعلن الأخيرة 
متفاعلاتن 114-0110111 0101101 
ونرى من خلال هذه الدراسة أن لدينا نوعين من التحويلات: 
١‏ تحويلات تُعدّل وزن البحر لتعطينا وزن القصيدة» 
؟ ‏ تحويلات تمكننا من الحصول على الأشكال المختلفة 
لتفاعيل وزن القصيدة. 
التحويلات الأولى تسمى عِلَّلاً أما تحويلات الصنف الثاني 
فإنها تسمى زحافات. 
ويكون الوضع في المثال الذي درسناه كالآتي: 
وزن البحر: 
متفاعلن متفاعلن متُفاعلن متفاعلن متّفاعلن متّفاعلن 


وزن القصيدة: | 
اكتكال اتلك أنه للسوم 27] 


#فاعت.:. متتفاعنتك ٠»:‏ مُثفاعلن متفاعلاتن 


الزحافات 
١‏ تعريف: الزحاف تحويل يدخل على وزن نموذج القصيدة. 
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 ”‏ طبيعة الزحاف: الزحاف: 

() يدخل على الحرف الثاني من السبب. 

(0) لازم في غالب الأحيانء أي أنه اختياري . 

(9 يقع في الحشو وأحياناً في العروض والضرب. 

لندرس هذه النقاط الثلاثة : 

ا( الزحاف يدخل على الحرف الثاني من السبب: لننظر إلى 
التفعيلة مستفعلن فهي مكونة من سببين خفيفين ووتد مجموع؛ 
الحرف الثاني من السبب الأول هو «السين» والحرف الثاني من. 


السبب النائيع هو «الفاء» فلو أسقطنا السين» أو الفاعء أو السين 
والفاء معاً بحيث تأخذ التفعيلة أحد الأوجه: مُتَفْعِلْن مُسْتَعِلنَ » 


كما حدقا ورا بي زخانا: 

ولكننا لو أسقطنا الحرف الخامس من هذه التفعيلة بحيث تؤول 
مستفعلن إلى مُسْتَفْلُنَ لأحدثنا تغييراً خص الوتد فهو إذن ليس 
بزحاف. 

لننظر الآن إلى التفعيلة مُتفاعلن المكونة من سبب ثقيل متبوع 
نيب حالم بوند مجموع : . إذا أسكنا الحرف الثاني من التفعيلة 


بحيث تصبح متفاعلن أو حذفناه فتصير مَفَاعلنء نكون قد قد أجرينا 
اي 0 راك واستطا كن ره 
لأنه خص وتداً. 

(ب) الزحاف اختياري : 

لننظر إلى هذين البيتين : 


يفنا 


عملت له لبنا تقطن ,بضلية.. :اروك أمجازا وناة كلكا 
1011 011 01 01 01011 011 011 1011 01011 01 11 10 011 011 
فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 
١ 3 7 ١ ١‏ 1 8 3 
ألآ أيها الليل الطويل ألا انْجَل بِصُّبْح وما الإصباح عنك بِأمْئلٍ 
011 01 011 01 01 011 0111 011 011 01 011 01 01 1011 011 011 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
١ 4 7 31 ١‏ 51 7 َ 
نلاحظ أن التفعيلة الأولى من البيت مزاحفة فى البيت الأول 
وغير مزاحفة فى الثانى» والتفعيلة الثالثة غير مزاحفة فى الأول 
ومزاحفة فى الثانى. وفى,الشطر الثانى فإن التفعيلة الأولى تارة 
مزاحفة وتارة غير مزاحفة والتفعيلة الثالثة مزاحفة فى الحالتين. 
وهذا يعني أن زحاف فعولن أو عدم زحافه لا يخل بالوزن» 
والشاعر حر في أن يستعمل الشكل السالم أو الشكل المزاحف أي 
أن هذا التغيير اختياري. . . 
(ج) الزحاف يدخل على الحشو وأحياناً على العروض 
والضرب: لو تأملنا هذه الأبيات لأبى الطيب المتنبي: 
كيف الرجاءٌ من الخطوب تخلّصاً من بعد ما أنشبن فِيّ مخالبا 
([0 01 011) (11 01 011) (0111 011) (0/1 01 011) (01 01 011) (!1 01101) 
أؤخدتبي ‏ ووجذة 'حرنا واعداء٠‏ اتتياهيا فكسلته لن جاتحن 
(/0 01 011) (!1 01 011) (!0 01 011) (1! 01 011) (!011 011) ([01 01 011) 
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(11 1( 011) (ا! 01 1لل) (1ة 01 1خن) ([01 01 01م (11 01 11م (11 01 للم 


لرأينا أن التفعيلة المكررة جاءت على شكلها الأصلي «متفاعلن» 
أو على الشكل المزاحف «متفاعلن» وذلك في الحشو أو العروض 
ولكننا 7 قصيدة أبى فراس الحمداني التي مطلعها: 
أراك عَصيّ الدمع شِيمئُك الصبرٌ أما للهوى نَهْيّ عليكٌ ولا أنْدُ 
(1011) 111 01 01) (411ا) (0101411) (1ل0 01 (1لة 01 01 (1ام0) (1ل0 01 ن) 
فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن 

لرأينا أن الضرب يأتي دائماً على الشكل النموذجي مفاعيلن» أي 
أن هناك حالات لا يدخل فيها الزحاف العروض . 

إذن فالزحاف جائز عموماً في الحشو وهو في كثير من الحاللات 
ممنوع في العروض والضرب . 
2 0 5 

01 > 11 إسكان الحرف 0 المتحرك من السبب الثقيل:‎ ١ 


ع2 


(هذه الكتابة تعني أن السبب الثقيل المكون من متحركين يتحول إلى 
متحرك متبوع بساكن ويمكننا أن نقرأ السهم «يتحول إلى» أو 
ا(يصير)) . 

1> 01 حذف الساكن الثاني من السبب الخفيف:‎ ١ 
1 >- 11 حذف المتحرك الثاني من السبب الثقيل وهو نادر جداً:‎ 8 


- الزحاف والتفاعيل : 

يصنف العروضيون الزحافات حسب موقع الحرف من التفعيلة 
وطبيعته. فإن حذفنا الحرف الثانى الساكن من التفعيلة سميناه 
«خبناة» وإن حذفنا الخامس المتحرك سميناه «عقلاً» الخ. . 

ولا داعي لحفظ كل هذه المصطلحات. فالمبدأ الذي يعرف 
الزحاف بأنه «تغيير يخص الحرف الثاني من السبب» يكفي لوصف 
التغييرات الاختيارية. وهذا المبدأ هو الذي يعطينا الأشكال التي 
تؤول إليها التفاعيل بعد الزحاف . ْ 

١‏ إذا حذفنا الثاني الساكن من فاعلن» فاعلاتن» مستفعلن» 
مستفع لن مفعولات فإننا نحصل على فعلن» فعلاتن» متفعلن» 
متفع لن» معولات . 

(لتسهيل النطق نعوض متفعلن» متفع لن» معولات بكل من 
مفاعلن» مفاع لن» فعولات). 

إذا أسكنا الحرف الثاني المتحرك من متفاعلن فإننا نحصل 

٠‏ إذا حذفنا الرابع الساكن من كل من مستفعلن ومفعولات فإننا 

نحصل على متفعلن (أو مفاعلن) مفعلات (أو فاعلات). 
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إذا حذفنا الخامس الساكن من كل من فعولن ومفاعيلن 


© إذا أسكنا الحرف الخامس المتحرك من مفاعلتن فإننا نحصل 
على مفاعلتن (أو مفاعيلن). 


5 إذا حذفنا السابع الساكن من مفاعيلن فإننا نحصل على 
مفاعيل 
وإليك الآن جدول التفاعيل وأشكالها المزاحفة. 
لا ءظ 


5 


1 


فا : 
مفا مفا 
: 3 
0 
قد اقتصرنا في هذا الجدول على الأشكال الشائعة وأهملنا كل ما 
هو شاذ. 


- العلل 
١‏ تعريف: العلة تحويل يطرأ على وزن البحر ويحدد نموذج 
القصيدة . 

؟ ‏ طبيعة العلل: العلة تحويل: 

)١(‏ يدخل على الأسباب والأوتاد 

(؟) لازم في غالب الأحيان» 

() مقتصر بطبيعته على العروض والضرب. 


نرى من خلال هذا التعريف أن العلة غير مقتصرة على السبب 
مثل الزحاف» وأنها تدخل على السبب والوتد. 

والمقصود باللزوم هو أن العلة إذا جاءت في موقع معين من 
البيت فإنها تدخل على كل المواقع التي توافقه في جميع أبيات 
القصيدة . 

أما الاقتصار على العروض والضرب فهو واضح ويعني أن العلة 
لا تدخل مبدئيا على الحشو. 


“' - أنواع العلل: يمكن أن نقتصر على خمسة أنواع من العلل: 
١‏ حذف السبب فى نهاية التفعيلة : 
فعولن 2 -> فعو 


1 01 011 
مفاعيلن2 -> مفاعي (وتنقل إلى فعولن) 
0111 01 1 01 


فاعلاتن > فاعلا (وتنقل إلى فاعلن) 


0101101 


01101 


؟ - حذف الوتد في نهاية التفعيلة : 
متفاعلن 2 -> متفا (وتنقل إلى فعلن) 


0111111 


0111 


؟ - حذف متحرك من الوتد المجموع: (011 ->01) ونقول أن 
الوتد مقطوع في هذه الحالة . 
فاعلن > فاعِلٌ «وتنقل إلى فِغلن) 


0101 0101 01101 

متفاعلن 2١‏ -> متفاعلل «وتنقل إلى فعلاتن) 

010111 01 11111 011011 

مستفعلن 2١‏ -> مستفعل (وتنقل إلى مفعولن) 
0110101 01 0101 01 01 01 

؛ - إضافة ساكن في آخر التفعيلة : 

فاعلن »> فاعلان 

0011 01 01101 

متفاعلن ->» متفاعلان 

0011 111 0110111 

مستفعلن ١‏ + مستفعلان 


و 


01 01101 1 01 0011 
فاعلاتن -ه ؤاعلاتان 
1 011 01 1 01 001 


ه ‏ إضافة سبب في آخر التفعيلة 
متفاعلن > متفاعلاتن 


01 011111 01111 


وفى نهاية هذا الباب نلخص ما قلناه عن الزحافات والعلل 


بواسطة الجدول الآتي : 


اختياري . 


يدخل على الحشو وأحيان 
على العروض والضرب 


فك 


إسكان: 11 +01 
حذف: 01 +1 


1٠-1 


1 حذف سبب أو وتد 
نهاية التفعيلة . 

2 - قطع الوتد: 011 ->01 
3 - إضافة ساكن إلى نهاية 
التفعيلة . 


الزحافات الحارية مجرى العلل 

في قصيدة المعري التي مطلعها: «ألا في سبيل المجد ما أنا 
فاعل» تأتي التفعيلة الأخيرة من كل شطر على الشكل مفاعلن وهي 
مشتقة من مفاعيلن باسقاط الحرف الخامس. وإسقاط الحرف 
الخامس عندما بيكون ثاني سببي هو زحاف معروف يسميه 
العروضيون قبضاً. ولكنه جاء هنا لازماً في العروض وفي الضرب . 
ومن طبيعة الزحاف أن يكون اختيارياً. وهذا ما دفع العروضيين إلى 
القول بأنه زحاف جار مجرى العلة» أي جار مجرى العلة في اللزوم . 

وإذا تأملنا وظيفة هذا التحويل فإننا نرى أنه يحدد نموذج 
القصيدةء ولذا فإنه من الأفضل أن ننسبه إلى العلل. 
© العلل الحارية محرى الزحاف 

في بحر الخفيف الذي وزنه: 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


تأتى أحياناً التفعيلة الأخيرة» وبصفة اختيارية»ء على الشكل 
فالاتن بقطع الوتد 011 01. 

هذا التغيير خص وتداً فهو إذن علة ولكنه اختياري» وطبيعة العلة 
أن تكون لازمة. 

يقول العروضيون في هذه الحالة : إنه علة جارية مجرى الزحاف 
أي جارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم. 

ولو تأملنا وظيفة هذا التغبير لرأينا أنه لا يحدد نموذج القصيدة» 
ولذا فإنه من الأفضل أن ينسب إلى الزحافات. 


1: 


اك > جد 


دراسة البحور هي المرحلة النهائية من مراحل النشاط 
العروضي. وتلتقي هناء بصفة فعلية» النظرية مع الواقع. . . 

وتدرس تقليدياً البحور باتباع الخطوات الآتية : 

- تحديد نماذج القصائد التابعة للبحر أي تعيين الأعاريض 
والأضرب المستعملة مع إعطاء الشواهد لكل نموذج . 

- تعيين الزحافات التي تدخل على البيت مع تصنيفها إلى جائز 
ومن الهام أن تكون دراستنا للبحور اليوم» منطلقة من الواقع 
الشعري وليس مما زعمه العروضيون» وذلك لسبب بسيط وهو أن 
العروض وضع في مرحلة معينة من تاريخ الشعر العربي» وجاء بعد 
وضعهء آلاف الشعراء فأقرواء بإنتاجهم» الكثير من قواعده ولكنهم 
نفروا أيضاً من الكثير من النماذج الوزنية التي اقترحت عليهم» كما 
أنهم رفضوا الكثير مما أجازه العروضيون. 

ودراسة الواقع الشعري تقتضي : 

- أن نهتم بالأوزان المستعملة ونِسَبٍ استعمالهاء وذلك على 
مستوى البحر ومستوى نموذج القصيدة. 

أن تعين الزحافات المستعملة فعلاآً داخل كل نموذج. 


كت 


١‏ - نماذج القصائد واستعمالها من طرف الشعراء 

كل بحر من البحور يأتي على أشكال مختلفة فالطويل مثلاً جاء 
على أنواع ثلاثة كلها تامةء والبسيط استعمل منه نوعان تامان كما 
أنه استعمل مجزوءاً. وقد قلنا أن كل نوع من هذه الأنواع يمثل 
نموذج القصيدة. فالقصيدة التي تأتي على وزن الطويل الأول لا 
يمكن أن تحتوي على أبيات خاضعة لوزن الطويل الثالث مثلاً. 

وقد استعمل الشعراء هذه النماذج بصفات متفاوتة» وفضلوا 
بعضها على بعض فامرؤ القيس مثلاً لم يستعمل إلا ستة عشر ضرباً 
من ضروب الشعرء وقد قلنا أن العروضيين احصوا ثمانية وستين 
ضربا. 

أما طرفة استعمل أربعة عشر ضرباء وزهير بن أببي سلمى لم 
يؤلف شعره إلا على ثمانية أضرب, والمتأخرون من الشعراء» لم 
يستعملوا عدداً أكبر من الأضرب . فالمعري استعمل في سقط الزند 
ثمانية عشر ضرباً والجواهري خمسة عشر ضرباً ومعين بسيسو 
عشرة ضروب . 

وينتج عن هذا أن عدداً كبيراً من الضروب مهملة من طرف 
الشعراء الموثوق بهم . 
؟ - نسب الاستعمال لأضرب الشعر 

قد يؤلف الشاعر قطعة واحدة من الشعر تتكون من بيتين أو ثلاثة 
على وزن بحر من البحورء ولكنه يؤلف المئات من الأبيات على 
وزد بحر آخر. 


وكثيراً ما يتفق الشعراء على الأهمية التي يعطونها لبعض النماذج 


/عا 


الوزنية وذلك عن طريق كثرة الاستعمال بينما نراهم ينفرون من 
نماذج أخرى . 

فالطويل على أشكاله الثلاثة استعمله كل الشعراء بنسب عالية 
جداًء وكذلك الشأن بالنسبة للبسيط الأول والثانى» والوافر الأول» 
والكافل الأول والثاني. بعما اتراقع “لم يهكموا كيرا بالمديد أو 
المنسرح» كما نراهم أهملوا تماما المضارع» والكامل الثالث» 
وبعض أشكال الخفيف . 

ومن الهام أن نعرف بصفة دقيقة ما هي النماذج الأكثر استعمالاً 
وما هي النماذج النادرة»ء وذلك على الأقل من الناحية التربوية: 
فالمتعلم للعروض في حاجة لمعرفة الأشكال الشائعة قبل غيرها من 
الأشكال. فإنه لا يجوز له أن يجهل أن للطويل ثلاثة وجوه ولكن 
معرفة الضروب الستة للمديد يبقى من ميدان المختصين . 

وقد أنجزنا العديد من الإحصائيات لتحديد الضروب الأكثر 
استعمالاً ونورد هنا بعض الأمثلة على شكل بيانات» كي يتحقق 
القارىء بنفسه من صحة ما نزعمه. ١‏ 


هذا البيان يقرأ كالآتي : 
- الأرقام التي في الأسفل تدل على أضرب الشعر كما صنفها 
الخليل . 


- الأرقام التي في أعلى المستطيلات تدل على عدد القصائد. 

فمن خلال هذا الييان نرى أن امرأ القيس كتب 0 قصائد من 
الطويل الأول. و9١‏ من الطويل الثاني» و5 من الطويل الثالث. 
وقصيدة واحدة من المديد الخامس الخ. . . 


ويتضح لنا أن الشاعر لم يستعمل إلا ١‏ ضريباً. 


 '"“‏ الزحافات 

عند جد يدن لأوزان القصائد المستعملة فعلاء يلزمنا أن نبحث 
عن التغييرات التي تطرأ على أبيات القصائد في كل نموذج من 
النماذج وذلك استناداً إلى البحث الميداني. 

فلو قطعنا مثلاً كل قصائد الكامل في شعر البحتري» وأبي تمامء 
والمتدي + وأبي فراس والمعريء». والبارودي... لرأينا أن 
التفاعيل تأتي دائماً على أحد الشكلين متفاعلن» مثفاعلن. ولكن 
العروضيين يجيزون الشكل الآتى مفاعلن بعد دخول ما سموه 
بالوقص وهو حذف الثاني المتحرك من مُتّفاعلن» ولكن هذا لم 
يحدث إلا بعض المرات في كل الشعر العربي وربما في أبيات 
رويت رواية خاطئة... ومنه فإنه يلزم أن نضع الوقص في باب 
المهملات . . . 

وبعد تحديد الأشكال المزاحفة المستعملة في نموذج من 
النماذج يمكننا أن نحصي التفاعيل المزاحفة ونقارن عددها بعدد 
التفاعيل السالمة. . . وخلال هذا الإحصاء تبرز لنا حقيقة واضحة: 
الشكل المزاحف ليس أقل استعمالاً من الشكل السالم» وفي بعض 
الحالات يفضل الشعراء الشكل المزاحف» وهْذه الشجة قيف ا 
شيئاً مُعَاكِساً لما يتصوره الكثير من أن الشكل النظيف, النقيّ الذي 
يلزم أن يستعمله الشعراء هو الوزن النموذجي... 

والزحاف هو إذن تغيير طبيعي وليس عيبا في الوزن. والشكل 
المزاحف للتفعيلة هو في كثير من الحالات شكل معتاد لا يمكن أن 
يُفضّل عليه الشكل النموذجي . 

ووقوع الاختيار على الشكل النموذجي لا علاقة له بالواقع 


ع0 


الشعري» فلو كان الأمر كذلك لما قيل إن وزن الطويل هو: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


لأن آخر تفعيلة من الشطر الأول تأتي دائماً (إلا في حالات 
التصريع) على الشكل: مفاعلن» ولو كان الواقع الشعري يفرض 
علينا اختيار الأشكال الأكثر استعمالاً لقلنا أن وزن الخفيف هو: 
فاعلاتن متفع لن فاعلاتن فاعلاتن متفع لن فاعلاتن 


لأن التفعيلة الثانية من الشطر تأتي في هذا البحرء وبنسبة تسعين 
بالمئة . على الشكل: متفع لن وليس على الشكل: مستفع لن. 

وقد اختيرت الأشكال النموذجية لأسباب نظرية بحتة» ونذكر 
من بين هذه الأسباب «تفضيل الطويل على القصيرء. وهو مبدأ 
أتبعه الخليل في كل العروض . 

فعلى سبيل المثال فعولن وفعول تردان بنفس النسبة في البحور 
التي تحتوي على هذه التفعيلة ولكن وقع الاختيار على فعولن لأنها 
تفوق فعول في عدد الحروف. 

وفضلت متفاعلن على مُنْفاعلّن في الكامل لأن التفعيلة الأولى 
تفوق الثانية بحركة. 

وهناك مبدأ آخر اتبع عند تحديد الأشكال النموذجية وهو مبدأً: 
«نفضيل الشكل المتكرر' فلو نظرنا مثلاً إلى الوافر لوجدنا أن وزن 
البيت التام هو: 
مفاعلتن مغاملتن فعولن. مغاملتن مفاطلتن. فعولن 


اه 


وزن البيت المجزوء هو: 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

فاختار الخليل الوزن: 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

كوزن نموذجي لهذا البحرء لأنه مكون من تكرار مفاعلتن. 
تازرف تدزامة التحوو 2 

عند دراستنا للبحور اتبعنا ما يلي : 

١‏ أعطينا الوزن الذي بني عليه البحرء وقد اخترنا الوزن الذي 
هو أقرب إلى أحد النماذج المستعملة؛ ولم نتقيد بالشكل المستنتج 
من الدوائر الخليلية . 

١‏ درسنا نماذج القصائد التي تشتق من وزن البحر مقتصرين 
على ما هو مستعمل. 

أعطينا كمثال لكل نموذج» بعض الأبيات» قطعناها 
واستنتجنا منها التغبيرات الاختيارية التي تطرأ على كل بيت من 
أبيات القصيدة . 

حددنا الشكل الذي يأخذه وزن القصيدة بإعطاء الصور 
المألوفة التي تظهر عليها كل تفعيلة» مهملين كل ما هو شاذ. 

ه ‏ درسنا مكانة البحر في الشعر العربي وحددنا كمثال لكل 
ضرب بعض القصائد المشهورة كلما أمكن الأمر. وذلك لأنه من 
المهم أن يعرف القارىء أن معلقة عنترة من الكامل الأول ومعلقة 
امرىء القيس من الطويل الثاني » و«عيد بأية حال عدت يا عيد' من 


ريك 


البسيط الثاني. .. فمعرفة هذه القصائد هي التي تجعل النماذج 
ترسخ في ذهنه» وليس حفظ بيت مفرد قد يكون صاحبه مجهولا. 

1 ختمنا كل باب بتوضيحات حول وزن البحر وذلك لشرح 
بعض الأمور النظرية وتفسير بعض الظواهر مثل : 

- تحديد الدوافع التي جعلت الاختيار يقع على نموذج من 
النماذج . 

- البحث عن وظائف الزحافات. 
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ويك 


١‏ - وزنه 
الطويل مبني على الوزن: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


" - نماذج القصائد 


القصائد التي تأتي على وزن الطويل هي ثلاثة أصناف يمكن 


١‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
١‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن فعولن 


الطويل الأول: عروضه محذوفة الخامس شكلها «مفاعلن» رهي 
ثابتة والضرب سالم من الزحاف شكله «مفاعيلن» وهو ثابت. 
الطويل الثاني: عروضه «مفاعلن» ثابتة وضربه مثل العروض . 


الطويل الثالثك: عروضه «مفاعلن» ثابتة وضربه فعولن» ثابت 


وفعولن نتجت عن مفاعيلن بحذف السبب 


ونقلت إلى فعولن. 


* - أشكال التفاعيل في البيت 


١‏ هذه الأبيات لأبي فراس الحمداني: 
أراكُ عَصيّ الدمع شِيمَئُكَ الصبرٌ أما للهوى نَهِيّ عليك ولا أمه؟ 


بلى» أنا مشتاق.» وعندي لوعة 
إذا الليل أضواني بَسَطتٌ يدّ الهوى 


تكاد تضيء النار بين جوانحى 


مُعللتي بالوصل» والموتٌ دونه 


ونحنٌ أناسٌ». لا توسّطً عندنا 
تَهُرنُ علينا في المعالي نفوسُنا 
لأ !) (للة 01 1 (1زة ) (1أ0 01 01) 
(لاك 1) (للة 01 01م (للة 1) (1لة 1 01 
ل 01) (1لة 01 1ه) (للة 1) (1ز0 011) 
لال 1) 11 01 01) (1زة ) (1أة 011 
(لا0 1) (لا0 01 01 (1لة 01) زلزة 011 
(لأة 1) لله 01 01م (1ل0 ) (1لة 1ل 
لا ) 11 01 1 (زنة0 01 (1ز0 011) 


ولكن مثلي لا يُذاع له سب 
وأذللتٌ دمعا مِن خلائقه الكِبْرُ 
إذا هي أذكتها الصبابةٌ والفكر 
إذا مِتْ ظماآناً فلا نزل القطه 


لنا الصدرٌ دون العالّمين أو القبر 
ومّن خطب الحسناءً لم يُغْلها المهة 
111 01) (1أ0 01 01 (لزة 1) (1أ0 01 01) 
1 01) (لنة 01 01) (1ز0 ) (1ز0 01 ز0) 
(1أ! 01) (1ا0 01 01) (ززة 1) (011 01 01) 
(1أ1 1) زناف 01 01) (ززة 1) (للة 01 01) 
(لاة 01) (1أ0 01 01) (01 1) (للة 01 01) 
11 01) (ئاة 01 01) زان ) (1خ0 01 01) 
(لا0 1) (أأ0 01 01م (ززة 41 (لاة 01 01) 


نلاحظ أن الضرب جاء على الشكل مفاعيلن فالنموذج هو 


الطويل الأول أما العروض فشكلها مفاعلن باستثناء البيت الأول. 
هذا البيت مصرع أي أن العروض تبعت الضرب في القافية والوزن . 

أما تفاعيل الحشو فبعضها ثابت وبعضها متغير» فالتفعيلة الثانية 
من كل شطر جاءت على صورة واحدة: «مفاعيلن»» والتفعيلة 
الأولى والثالثة متغيرة وتأخذ أحد الشكلين «فعولن» أو «فعول». 
وهذه الخاصية تكاد تكون عامة في الشعر العربي» فلو حللنا كل 
قصائد المتنبي» وأبي فراس والمعري وأبي تمام وغيرهم لوجدنا أن 
التفاعيل المتغيرة في الطويل الأول هي الأولى والثالئة من كل شطر 
أما مفاعيلن الموجودة في الحشو فإنها لا تقبل الزحاف . 

١‏ هذه الأبيات مأخوذة من معلقة زهير بن أبي سلمى: 
سثمثُ تكاليف الحياق» ومن يهش ثمانين حولاء لا أَبَالَكَء يشام 


رأيثٌ المنايا حَبْط عَشْوَا؛ مَنْ نُصِبْ 
أَعلّمُ ما في اليوم والأمس قبله 
ومن لم يُصانع» في أمورٍ كثيرة 
ومن يك ذا فضلٍ ويبخَل بفضَلِه 
ومن لا يذُدْ عن حوضه» بسلاجه 
رقن تهات النباتة 'التاياة: ينلله 


)011 011( )1 011( )01 01 0]11( )1011( 


ثِنْهُ ومن تُخطىء يُعَمْزء فيَهْرَم 
ولكثلي عن عل ما في غيء عم 
على قومهء يُسْتَعْنَ عنه» ويِذْمم 
هدم ومن لا يَظلِم الناسٌّء يُظلَم 
ولو نالَ أسباب السماءء بِسْلْم 


)01 1 011( )1 011( )01 01 011( )01 01(( 


00 01) (للة 01 01) (1لة 01) (011 011) 
(1أ0 1) (1اة 01 01) (11ة 01) (011 011) 
(011 1) (011 01 01) زلزة 01) (011 1ا0) 
لا 1) (011 01 01) (011 01) زازه 011 
(لا0 01م (011 01 01 (الة ) 011 1 01 
0 01) (1ل0 01 01) (1زة 01) (011 011) 


(011 1) (011 01 01) زازه 01) (011 1 01) 
(011 01) (011 01 01) (011 01) (011 01 1) 
(011 01) (011 01 01) (011 01) (011 1 01) 
(011 01) (011 01 01) (011 ) (011 011) 
(011 01) (011 01 01) (011 01) (011 011) 
(011 01) (011 01 01) (1لة ) (011 011) 


معلقة زهير من الطويل الثاني لأن ضربها مفاعلن. ونلاحظ أن 
التفاعيل المتغيرة هي الأولى والثالثة من كل شطر. 


"' - لنتأمل الآن قصيدة أبي فراس : 


أقول وقد ناحت بقربي حمامة 
مَعَاذّ الهوى ما ذُقْتِ طارقةً النُوى 
أتحمل محزون الفؤاد قوادم 
أيا جارتاء ما أنصف الدهر بيننا 
تعالي تري روحاً لدي ضعيفة 
أيضحَكٌُ مأسورٌء وتبكي طليقةٌ» 


لقد كنت أولى منكِ بالدممٌ مقلة 


/اه 


أيا جارتاء هل تشعرين بحالي؟ 
ولا خطرت منكِ الهمومٌ ببالٍ 
على عُصّنِ نائي المسافة عال؟ 
تعالي أقاسمكِ الهُمُوم» تعالي 
ترذد في جسم يعذّب بال 
ويسكتٌ محزونٌء ويندبُ سال؟ 


ولكنّ دمعى فى الحوادث غال 


ها هو تقطيعها: 
011 1) (011 01 01) (011 01) (011 1 01) 
011 01) (011 01 01) (011 1) (011 011) 
1أ) 1) (011 01 01) (011 ) (011 1 )01١‏ 
1أ) 01) (1أ0 01 01) (!011 01) (011 011) 
011 1) (011 01 01) (011 1) (011 011) 
011 01) (011 01 01) (011 01) (011 011) 


ث١‏ سيت يتم صلتة صضلتة سل 


للا 01 ازا 01 01 زلا ) زلا لل 
1 ) 1لا 01 01) (1غا ) زالة لل 
!لا ) 011 01 0 (1ا ) زلا ال 
للا 01 011 01 01 (لا )) زلا زل) 
1لا ) 1117 01 1 1لا 1) (اا1 ال 
اا 0 ااا 01 01 (1ا0 ) (ل1 إلا 


نلاحظ أن التفاعيل الثابتة والمتغيرة هي التي ذكرناها سابقاً إلا 
اللشعيلة ها قبل. الأخيرةفإنها بجاءت : محدوفة 'الخامس» في كل 
الأبيات أي على الشكل: فعول» وهذه الظاهرة عامة تنطبق على 
كل القصائد التي هي من الطويل الثالث ويسميها العروضيون 


الاعتماد. 


3 نماذج القصائد 


انطلاقاً من الملاحظات السابقة يمكننا أن نرسم للطويل ملمحاً 
مأخوذاً من الواقع الشعري» هو الآتي : 


الطويل الأول: 


الطويل الثاني : 


فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعلن 
فعول فعول 
فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعلن 
قعل فقول 


مفاعيلن | فعولن | مفاعيلن 
فعول 

فعولن أمفاعيلن| فعولن | مفاعلن 

تعزن مُعول 


الطويل الثالث : 


فعولن | مفاعيلن | ة ن || فعولن | مفاعيلن| ة 
فعزل فول فعول 


5 الطويل في الشعر العربي 

الطويل هو من أكثر بحور الشعر استعمالاً» ويكاد يكون ربع 
شر ابعر مكتوا على يسان القلز. ارد وهو مستي على الاك 
الثلاثة. وربما فضل الشعراء النموذج الثاني . 

١‏ - من قصائد الطويل الأول المشهورة: 

- قصيدة امرىء القيس التي مطلعها: 
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 


- قصيدة مسلم بن الوليد التي مطلعها: «أديري علي الراح ساقية 
الخمر). 

- قصيدة البحتري التي مطلعها: 
سلام عليكمء لا وفاءء ولا عهد أما لكم من هجر أحبابكم بد؟ 


- قصيدة المتنبي: «أماتكم من قبل موتكم الجهل». 

- قصيدة أبي فراس : «أراك عصي الدمع شيمتك الصبر». 
- قصيدة ابن زيدون: «ألم يأن أن يبكي الغمام على مثلي» . 
" - ومن قصائد الطويل الثاني : 

- معلقة امرىء القيس» 

- معلقة طرفة بن العبد» 
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قصيدة بشار بن برد التى مطلعها «جفا وده فأزور أو مل 
صاحيه) . 

قصيدة المتنبي التي مطلعها: «على قدر أهل العزم تأتي 
العزائم؟ . 

- قصيدة المعري «ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل». 

قصيدة أبى فراس التى مطلعها: «لعل خيال العامرية زائر» . 

قصيدة البارودي التي مطلعها: 


سواي بتحنان الأغاريد يطرب وغيري باللذات يلهو ويعجب 


 '"“‏ ومن قصائد الطويل الثالث: 
- قصيدة المتنبي التي مطلعها: 
لياليّ يعد الضاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل 


- قصيدة امرىء القيس التي مطلعها: «أعني على برق أراه 
وميض؟. 

- قصيدة المعري التي مطلعها: «هو الهجر حتى ما يلم خيال». 

- قصيدة ابن زيدون التي مطلعها: «أما علمت أن الشفيع 
شباب؟ . 

- قصيدة أبي فراس: «مصابي جميل» والعزاء جميل». 

قصيدة حافظ إبراهيم التي مطلعها: 


رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي 


5 - توضيحات 

١د‏ ثبات عدد الحركات في قصيدة الطويل: 

إذا زاحفنا فعولن 01011 فإنها تصبح فعول 1011. نسقط ساكناً 
ولكن عدد الحركات يبقى ثابتاً في هذه التفعيلة وهو يساوي 4. 

وبصفة عامة فإن عدد الحركات يبقى ثابتاً فى كل تفعيلة يكون 
الزحاف فيها حذف ساكن . فمثلا: 

- مفاعيلن 011 01 01 تصبح بعد الزحاف مفاعلن 011 011 أو 
مفاعيل 011 101 وعدد الحركات فيها يبقى أربعة. 

- مستفعلن 0110101 تصبح بعد الزحاف: مفاعلن 011011 أو 
مفتعلن 011101 أو فعلتن 01111 وعدد حركتها فى كل حالة: 5. 


فإذا نظرنا إلى قصائد الطويل الأول فعدد الحركات فيها في كل 
حالة يساوي : 


( + :5 +” + )+ ”م بع بم ب غع) 
( هو عدد حركات فعولن 01011 أو فعول 421011 هو عدد 
حركات مفاعيلن 011 0101 أو مفاعلن 011 011) أي ١8‏ حركة. 
وفي الطويل الثاني فإن عدد الحركات يساوي أيضاً: 58. 
أما فى الطويل الثالث فإن عدد الحركات هو 77 لأن الضرب 
جاء على الشكل: فعولن 01011 بعد حذف السبب الأخير من 
مفاعيلن 011 0101 فنقص حرف. 
ومنه فإنه يظهر لنا أن الطويل مبني على ثبات عدد الحركات فى 
بيت القصيدة : 


6 َه 


5١ 


فأبيات قصائد الطويل الأول والثانى تحتوي كلها على ١8‏ 
خزكة 14 ف كل شطر: ْ 

وأبيات قصائد الطويل الثالث تحتوي كلها على 71 حركة: ١5‏ 
منها في الشطر الأول و١‏ منها في الثاني. 

١‏ وظيفة التحويلات : بإمكاننا أن نتساءل هل التحويلات التى 
ل على الوزن السوةجى جاع مق بات السيدفة أن انها" تبعت 
منطقاً معيناً؟ والقارىء يشعر بدون شك أن هناك دوافعاً دفعت 
الشعراء إلى اتباع هذه القواعد ولم يكن التقيد بهذه القواعد من باب 
الصدفة» وباستطاعتنا أن نكتشف بعض هذه الدوافع ولكن البعض 
الآخر لم نجد له حتى الآن تفسيراً مقنعاً. 

(أ) لماذا جاء الطويل على ثلاثة أنواع ولم يكتف الشعراء بنوع 
واحد؟ 

إذا قارنا بين الطويل الأول والثاني فإننا تر أن الاختلات بقع 
فى آخر تفعيلة من البيت فهي مفاعيلن 1 01 01 في الأول 
ومفاعلن 0111 في الثاني وينتهي بيت النموذج الأول بمتحرك 
متبوع بساكن (01) بينما ينتهي بيت النموذج الثاني بمتحركين يتبعهما 
ساكن (011). ويصنف العروضيون القافية حسب عدد المتحركات 
التي تتوسط ا الساكديق من :البينت.. 

وتكون قافية الطويل الأول حتماً من النوع: (01) (ويسميه 
العروضيون متواتراً) وقافية الطويل الثاني من النوع (011) ويسميه 
العروضيون متداركا. 

ومن هنا يظهر لنا أن الشعراء نوّعوا في نهاية البيت لكي يستعملوا 
عدداً أكبر من القوافي. ْ ْ 
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الدافع الأساسي لتنويع آخر البيت هو إذن توسيع مجال القافية . 

(ب) لماذا زوحفت مفاعيلن وجوياً في العروض فجاءت على 
الشكل مفاعلن؟ 

بيت الطويل يحتوي على ثمانية وعشرين مقطعاً لغوياً وبيت 
الكامل يصل إلى ثلاثين وهو أكبر عدد من المقاطع نجده ذ في الشعر 
العالمي . 

فعلى سبيل المثال أطول بيت في الشعر الفرنسي هو 
«الألكسندران» وهو يحتوي على اثني عشر مقطعاً. 

وطول البيت في الشعر العربي يقتضي وقفات استراحة: 

- لتسهيل النطق بالبيت» 

لإشتعارنا بالو ون 

ولذا فإن البيت العربي جزىء إلى شطرين» وقد يجزأ البيت في 
شعر اللغات الأخرى إلى شطرين ولكن هذا التجزيء لا يظهر 
بصفة واضحة مثلما يظهر فى الشعر العربي . 

وتجزيء البيت إلى 16 يقتضي : 

- علامات خطية» 

- علامات صوتية . 

العلامات الخطية جاءت لفصل الشطر الأول عن الثاني بواسطة 
الكتابة؛ والعلامات الصوتية ألزمت دخول العلل. 

فكان إذن من اللازم لفصل الشطر الأول عن الثاني في الطويل» 
إحداث زحاف في العروض : ا(مفاعيلن؟ . ووقع الاختيار على 
الحرف الخامس . بدلاً من السابع لإنهاء الشطر بساكن. 
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(ج) لماذا تزاحف فعولن بدلا من مفاعيلن في الحشو؟ 

الوحدة التي تتكرر في بيت الطويل هي: «فعولن مفاعيلن» 
الحرف السابع من «مفاعيلن» لم يسقط. 

ولم يسقط الخامس من «مفاعيلن» ربما لتمييز هذه التفعيلة عن 
أختها الواردة في العروض. . . 

فبقيت «مفاعيلن» ثابتة فى الحشو. . . 

ولكن لا بد أن يحدث تغيير فى البيت: 


- لتسهيل مهمة الشاعر. 
فلم يبق إلا سبب «فعولن». . . فقبل الزحاف» وأسقط الخامس 
اختيارياً . 


5 


١‏ - وزنه 
وزد المديد حسب دائرته هو: 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
ولا يستعمل إلا مجزوءاً. 


" - أنواعه 


أحصر العروضيون ستة أنواع لهذا البحر ولكن ثلاثة منها نادرة 
جداً) والنماذج التي وجدنا لها شواهد خارج كتب العروض هي : 


١‏ - فاعلاتن فاعلن فاعلاتتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


؟ - فاعلاتن فاعلن فيلن فاعلاتن فاعلن فيِلن 
؟ ‏ فاعلاتن فاعلن فيلن فاعلاتن فاعلن فِغلن 


النوع الأول : العروضن فاعلاتن والضرب مثلهاء ويجور في 
العروض والضرب حذفٌ الثاني . 


النوع الثاني: العروض فَعِلْنْ والضرب مثلهاء وقَعِلنْ 1 011 


ناتجة عن فاعلاتن 01 011 01 بحذف السبب الأخير وإسقاط 


الحرف الثاني . 


النوع الثالث: عروضه فَعِلْنْ 0111 وضربه فِعْلْنْ 01 01» وهذه 
التفعيلة ناتجة عن فاعلاتن بحذف السبب الأخير وقطع الوتد. 


 "“‏ دراسة أمثلة 

علّموني كيف أسلرء والا 
من رأى برقا يُضيء التماحا 
فكَأَنّ البرقَ مصحفٌ قار 
في ركام ضاق بالماء ذرعا 
لم يزل يلمع بالليل حتى 
لم يدع أرضا من المحصل إلا 
وسقّى أطلال هندٍ فأضحتُ 
لا أرى مثلك ما عِشتٌ داراً 
لو حَلّلنا وسط جنة عَدْنِ 
(01 011 01) (01 011) (01 011 01) 


)01 011 01( )011 01( )01 011 01 
)01 011 1[( )011 01( )01 0111 


سن ابه 
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فخذوا عن مُمفْلَتَيّ الملاحا 
ثقب الليلَ سنا فلاحا 
فاتطنافة سر واتف جلت 
حيثما مالث به الريحح سَاحا 
خِلْته نَبّه فيه صباحا 
جادء أو مد عليها ججناحا 
يمرَحٌُ القطر عليها مراحا 
رَبْوَةَ مُخَضَرَّةء أو بطاحا 
لاَمَتَرَحْنَاكَ عليهًا اقتِراحا 
(1 011 01) (01 011) (01 011 01) 


)01 011 1( )011 1( )01 011 (1( 
)01 011 01( )011 01( )01 011 01( 


01 011 01) (01 011) (1ة 1ل0 لم 
11 911 01) (1 011) (01 11و 01) 
11 011 01) (01 11م 1و 1زؤ ل 
(/ 911 01) 01 11م) (01 1ز0 01 
11 111 01) (1 011) (01 011 01) 
11 911 01) (1ة 11)) (1 آله )0١‏ 


01 011 01( )411 01( )41 011 1 
)01 011 1( )411 1( )01 111 11 
)01 011 01( )011 1( )01 111 01 
)01 11و‎ 01( )411 1( )01 911 1/( 
)01 011 01( )011 01( )01 011 01 
)01 911 01( )011 1( )01 9١11 1/( 


00( وكمثال للنموذج الثاني نورد هذه الأبيات لحافظ إبراهيم : 


ما لهذا النجم في السَحَر 
ِلِّْهُ يا قوم يؤنسني 


ذا سها سن كد الست 
إن جفاني مؤنِسٌ السَحَرٍ 


أفَنَتِ الأيامُ مُصْطبَرِي 


فيه وكمثال للنموذج الثالث نورد هذه الأبيات من قصيدة لابن 


المعتز : 


جار هذا الدهِرٌ أو آبا 
ووفودٌ 


وكأن الفجرٌء حين رأى 


أو صابا 


الهم 


لا ترى في الغرب أبوابا 


وقراكٌ 
لتيتكة. “اب : . اننا 
وبو قد كنت لعَايا 


وشفيع قط ما خابيا 


ثم أذييها النن: “شفط ميل “قن الدراسن أهدانا 


حَضْبَتْ رأسي فقلتٌُ لها: أَحَضِبي قلبيء فقد شابا 


عه القصائد من خلال الوانع الشعري ‏ 
فعلاتن | فعلن فعلاتن فعلاتن 
2222 
فعلاتن 
النموذج الثالث | فاعلاتن | فاعلن | فعلن |فاعلاتن| فاعلن | فعلن 
ص 
ومن خلال هذه النماذج نرى أنه يجوز حَذْفٌ الثاني الساكن 
عموماً إلا في عروض وضرب التنموذجين الأخيرين 


ه ‏ المديد في الشعر العربي 

المديد بحر قليل الاستعمال هجره معظم الشعراءء والذين 
استعملوه لم ينظموا إلا قصيدة أو قصيدتين على وزنه. 

١‏ من المديد الأول الذي عروضه فاعلاتن وضربه مثلها نذكر 
قصيدة ابن المعتز التي مطلعها 
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” - ومن المديد الذي عروضه فَعَلْن وضربه مثلها نذكر: 

- قصيدة «امرىء القيس» التي مطلعها: «رب رام من بني ثعل». 
- قصيدة طرفة التي مطلعها: «أشجاك الربع أم قدمه». 

"' - ومن المديد الذي عروضه فعلن وضربه فغلن نذكر: 

- قصيدة ابن المعتز التى مطلعها: 


ولقدد ‏ أغدو بعادية تأكل الأرضص بفرسانٍ 


- قصيدة أبي نواس التي مطلعها: 


1 - توضيح 
١‏ - لماذا لم يستعمل المديد على شكله التام؟ 
إقترح الخليل للمديد الوزن: 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
0111 01 01 011 01101 01 01101 
وقال إنه لم يستعمل إلا مجزوءاً. وبإمكاننا أن نتساءل: لماذا لم 
يكتب لهذا المديد التام أن يستعمل كسائر البحور؟ أنظر إلى الوزن: 
فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن 
01101 0110101 01101 01 01 011 
س و س س و من 3 س سساو 
إنه مطابق تماماً لوزن المديد من ناحية الحركات والسكنات ومن 
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ناحية الأسباب والأوتاد» وهذا يعني أن كل بيت من المديد التام 
يقبل تحليلين أحدهما: «فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن»» والآخر: 
«فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن» . 

والإيقاع ينفر من هذاء فآذاننا لا تتقبل هذا اللبس وتريد أن نرفق 
بكل بيت وزنا وإحداء اين 

بخلاف هذا فإن وزن الطويل مثلا: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

1 01 1 0101 11 01 011 01 
بصفة واحدة إلى هذا الوزن وإليه فقط ولذا فإن الطويل استعمل 
على شكله التام. 
 "‏ لماذا ندر استعمال المديد؟ 

أقل أشكال المديد استعمالاً هو النموذج الأول» وهناك سببان 
() لو تأملنا الوزن 

فاعلاتن ‏ فاعلاتن فعولن 

0101 01 011 01 01 011 01 

سن وو سمس بسن و سن وود سن 

لرأينا أنه يطابق وزن المديد فى الحركات والسكنات وفي 
الأسباب والأوتاد. وهذا يعنى أن بيت المديد الأول يقبل تحليلين: 
تحليلاً حسب وزنه المعتاد: «فاعلاتن فاعلن فاعلاتن». 


تحليلآ يجعله يميل إلى وزن الرمل وهو «فاعلاتن فاعلاتن 
فعولن»» وهذا الالتباس». وعدم وضوح الوزن عند عرض البيت» 
تنفر منه الأذن وهو أحد أسباب قلة استعماله من طرف الشعراء. 
(ب) لو قارنا وزن المديد بالوزن: 

فاعلاتن متفع لن فاعلاتن» 

01 011 01 0111 01101 01 
الذي هو وزن الخفيف مع حذف الحرف الثاني من مستفع لن» 

01 101 01 

وهو الأكثر وروداًء للاحظنا أن الفرق يكمن في حرف واحد هو 
(ميم» متفع لن التي هي زائدة في الخفيف». وهذا يعني أن المديد 
ل ا 0 


يخوضون العديد ١‏ ويخرجون أحياناً إلى 0 
القصيدة . 


الا 


١‏ وزنه 
البسيط مبني على الوزن الآتي: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


" - أنواعه 

يستعمل البسيط تاماً ومجزوءاً» فالتام نوعان والمجزوء حسب 
العروضيين أربعة أنواع» ولكن واحداً فقط من هذه الأنواع استعمل 
فعلاً. وقد سمي «مخلع البسيط». | 


* 


١‏ مستفعلن فاعلن مستفعلن فهلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فيلن 


؟ ‏ مستفعلن فاعلن مستفعلن فهلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فِعْلْن 


 “*‏ مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن 


البسيط الأول: عروضه تأتي وجوباً على الشكل الثابت «فعلن» 
وضربه مثلها. 

البسيط الثاني: عروضه فجلن وضربه فِعْلّنْء وهذه التفعيلة ناتجة 
عن فاعلن بقطع الوتد. 


ا 


مخلع البسيط: هو مجزوء عروضه فعولن وضربه مثلها: 
وفعولن نتجت عن مستفعلن» بقطع الوتد وإسقاط الحرف الثاني من 


التفعيلة . 


“ - دراسة أمثلة 


١‏ هذه الأبيات من البسيط الأول وهي لأبي الطيب المتنبي. 


َقَاضِلُ الناس أغراضٌ لَدَى الزمن 
وإنما نحن في جيل سواسية 


حولي بكل مكانٍ منهمُ جِلَنٌّ 


يَخْلْو من الهمْ أَخَلمُم من الفِطنٍ 
شر على الحر من سقم على بِدَنٍ 


ُخْطِي إذا جئتَ في استفهايها بِمَن 


لا أقتري بلدا إلا على غَرَرٍ 
( 01 011) (01 011 (01 01 011) (1 1لن 
(( 01 011) (01 لمم (لة 01 011) (1 011 
(ا 01 011 (! 011) (0 01 011 (1 011 
(01 01 011 (01 011 (ز0 01 011 (1 011 


ولا أمرُ بخلق غير مض مُضْطعْنِ 
(ا0 01 11() (لة للم (0 01 011 (1 011 
(اه 01 1ام) (ا0 11م (01 01 1ام ( لان 
(اه 01 011 (01 11م (01 01 011 ( الم 


(/ 01 011 (1 011) (لة 01 011) (1 011) 


نلاحظ أن مستفعلن الموجودة في بداية الشطر جاءت على 
شكلها النموذجي أو على الشكل المزاحف مفاعلن بعد إسقاط 
الثاني الساكن. - 

كما أننا نلاحظ أن فاعلن الموجودة فى الحشو جاءت على 
الشكل التمودجن 'أر.على الكل المراحف فيلن. 

أما التفعيلة الثالثة من كل شطر فإنها بقيت على شكلها النموذجي 
ولم يدخلها زحاف. ولو قطعنا كل القصيدة لوجدناها ثابتة» سالمة 


رف 


من الزحاف . وبالفعل فإن الشعراء يجتنبون زحاف هذا الجزء . وفي 
هذا يقول المعري في الفصول والغايات (ص :)١55‏ «من كان ذا 
عقل سيط فهو كالجزء الثالث من البسيط» أي نقص غيّره» مجه 
السمع وأنكره» وهو يريد بهذا أن التفعيلة الثالثة من شطر البسيط لا 
تتغير وإن تغيرت فإن السمع ينكرها ويرفضها. 

١‏ هذه الأبيات المشهورة من البسيط الثاني» وهي للمتنبي: 
عيذ بأية حال عُدْتَ يا عيد بما مضّى أم لأمْر فيك تجديدٌ 


أما الأحبةٌ فالبيداء دونهمُ 
لولا العلى لم نَجْبٍ بي ما أجوبٌ بها 
وكانَ أطيبّ من سيفي معائقةً 
لم يَْرُكِ الدهرُ من قلبي ولا كبدِي 
يا ساقِيَيَ أخمرٌ في كؤوسِكما 


أصخرةٌ أناء مالي لا تحركني 
(01 01 011) (! 011) (01 01 011) (01 01) 
(0 01 011 (1 011 (01 01 011) (1 011) 
([0 01 011) (01 011) (01 01 011) (! 011) 
(! 01 011) (! 011) (01 01 011) (1 011) 
((0 01 011) (! 011) (01 01 011) (! 011) 
((0 01 011) (! 011) (!0 01 011) (1 011) 


:7ق 


فليت دونك بيدا دونها م 


وجناءٌ حرف ولا جرداعٌ قَيُدود 


أشباهُ رَونقِه الغيدُ الأماليد 


أم في كَؤُوسِكمَا هم وتسهيد؟ 


هَذِي المُدَامُ ولا هَذِي الأغاريد 
(( 01 011) (01 011) (01 01 011) (01 01) 
(( 01 011) (1 011) (01 01 011) (01 01) 
(01 01 011) (01 011) (01 01 011) (01 01) 
(01 01 011) (! 011) (01 01 011 (01 01) 
(ا0 00 011) (! 011) (01 01 011) (01 01) 

( ) 


( 
01 01( )011 01 01( )011 1( )011 01 01( 


(1 01 1له) (! 1له) (1ة 01 1زم (1 011) 


(01 01 11م ( 011) (01 01 1لمم (01 01) 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


(مفاعلن) (فيلن) 


(مفاعلن) (فعلن) 


نلاحظ أن العروض في البيت الأول جاءت على الشكل فِعْلنْ 
وذلك لأن البيت مُصَرّعٌ» أما في الأبيات الباقية فانها أخذت الشكل 
المعتاد فعلن أما الحشو فان تفاعيله جاءت شبيهة بتفاعيل البسيط 


الأول. 


: الأبيات الآتية للشاعر أحمد رامي وهي من مخلع البسيط‎  " 


وأحسد الشمس في ضحاها 
وأحسد الطير حين يشدو 
فقد ترى فيهما جمالا 
يا ليعني جددولاً تهادى 
وليتني زهرةً تساقت 


باتت تناجي الصباح حتى 
(( 41 411) (0(1 011) (11و 01) 
(/ 01 411) (0(1 11م (11ؤ 01) 
(/ 01 411) (01 011) (011 01) 


وأحسد الشمس في الغروب 
على ذُرَى عُضْيِهٍ الرطيب 
يروق عينيك يا حبيبي 
ما بين زهر وبين طيب 
مع الندى قبلة الحبيب 
َظْلْ في برْدِهِ القشيب 
١ 1)‏ 011) (81 011) (011 01) 


)01 011( )011 01( )011 01 (( 
)01 01 1( )011 01( )011 01 /( 


)01 011( )011 01( )011 01 (1( 
)01 011( )011 01( )011 01 1( 
)01 011( )011 01( )011 01 (1( 
)01 011( )011 01( )011 01 1( 
)01 011( )011 01( )011 01 0[( 


مستفعلن فاعلن فعولن 
(مفاعلن) 


)01 01 1( )011 01( )011 01 (( 
)01 01 1[( )011 01( )011 01/( 
)01 01 1( )011 01( )011 01 01( 
)01 01 1( )011 01( )011 01 /1( 
)01 01 !( )011 01( )011 01 (( 


«(مفاعلن) 


نلاحظ أن التفعيلة الأولى من كل شطر جاءت شبيهة بالتفعيلة 
الأولى من البسيط التام أي أنها وردت على أحد الشكلين: 
مستفعلن» مفاعلن . أما التفاعيل الأخرى فهى ثابتة . 


- شكل البسيط من خلال الواقع الشعري 
البسيط الأول: 


البسيط الثاني : 


مخلع البسيط : 


ويمكئنا أن نلخص التحويلات التي تدخل بصفة اعتباطية على 
البسيط كما يلي: 


١‏ التفعيلتان الأخيرتان في شطر البسيط ثابتتان. 

” - يجوز إسقاط الحرف الثاني فيما تبقى من التفاعيل . 
البسيط في الشعر العربى ظ 

البسيط من بحور الدرجة الأولى» وشكله التام بصنفيه» مستعمل 


بكثرة من طرف الشعراء وهو يأني مباشرة بعد الطويل فيما يخص 
نسبة الاستعمال. 


وقد نظمت على وزن البسيط أجمل أشعار العرب: 
١‏ - فمن البسيط الأول معلقة الأعشى التي مطلعها: 
َدْعْ هُرَيْرَةَ إن الركبَ مُرتحجل وهل تَطينُ وداعا أيها الرجلٌ 


- وقصيدة النابغة اللتى مطلعها: 
يا دَارَ مَيةَ بِالعَلْياءِ فالسَنَدٍ أقوّث وطال عليه سالِفٌ الأبْدِ 


- قصيدة أبي تمام التي مطلعها: 


الشييك - أصندقٌ أنباة. مق الكدي. .فقن دو الحَد بين الجدّ واللعبٍ 


- قصيدة المتنبي التي مطلعها: 


واحرٌ قلباه مِمَنْ قلبّه شبمٌ ومن بجسمي وحالي عنده سَِقَمُ 
- لامية الطغرائي التي يقول فيها: 


لاا 


حُبُ السلامة يثني عزمّ صاجبه عن المعالي» ويغري المرءً بالكسلٍ 


قصيدة شوقي التي مطلعها: 
ريم على القاع بين البان فالعلم أحل سمْك دمي في الأشهر الحُرُم 


- قصيدة سليمان العيسى التي عنوانها «أغنية مرة» ومطلعها: 
أيسألٌ الرملُ عن أطلالٍ شاعِره ماضِيهِ وشم على أكفانِ حاضره 

؟ - ومن البسيط الثاني : 

- قصيدة كعب بن زهير: ابِانْتْ سعادٌ فقلبي اليوم متبول». 

قصيدة جرير: 'بَانَ الخليط ولو طُوعْتٌ ما بّاناه . 

- قصيدة أبي نواس: «دَعْ عَنْكَ لَوْمي فَإِنَّ اللوْمَ إغراء» 

- قصيدة المتنبي: «عِيدٌ بأيّةِ حَالٍ عدت يَا عِيدُ) 

- قصيدة ابن زيدون: «أضحى التَنَائر اد 

- قصيدة شوقي التى يصف فيها دمشق 


آمَنْتٌ بالله واستثئنيتث جئته دمشق ا وجناتٌ وريحانُ 


ة ا ري ة أو 


فامروؤ القيس استعمل هذا النموذج مرة واحدة فى قصيدة عدد 
أبياتها خمسة عشرهء ومطلعها: 
محال ويشينجا هال كاذ قالشيكنة قاد 
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ونلاحظ أن الضرب جاء على وزن «مفعولن) وهو أصل 
المخلع. إنما التزم غالب الشعراء بحذف الثانى الساكن» فصارت 
مفعولن» معولن ونقلت إلى فعولن. 

والمعري كتب مقطوعة قصيرة من مخْلّع البسيط عدد أبياتها 

ثلاثة : 
لله أيَامَنًَا المَرَاضِي لو أن شيئاً مَضَى يَعُودُ 
أبلى ودَادي لكب زَمَانُ لين 2 حَدِيد 
لْمْ يَبْل من بِذلَةٍء وَلَكُنْ يَبْلَى عَلَى طَيْهٍ الجَيِيدُ 

وكتنيه :ابن العرّبي قصيدة من المخلع عدد أبياتها ثمانية 
ومطلعها: 
من لي يمخضوبة البمان” “من الى ,يمشسركة اسان 

ولأبي فراس قصيدة جميلة من مُخَلع البسيط عَدَد أبياتها تسعة 
وعشرون ومطلعها: 
اللومٌ للعاشقين لوم لأن خطبٌ الهوى عظيمُ 


» - توضيح 

١‏ حذفت الألف من فاعلن وجوباً في العروض للدلالة على 
نهاية الشطر. 
؟ ‏ البسيط الثاني الذي عروضه فِعْلّن جاء لتوسيع مجال القافية 


/ 


," 


(انظر ما قلناه في المديد) . 
البسيط مبني مثل الطويل والمديد على ثبات عدد الحركات 
في بيت القصيدة. وهي موزعة كالاتي حسب النماذج الثلاثة : 
١5 + ١6»‏ 
١" + ١54‏ 
١٠١ + ٠١‏ 


١‏ - وزنه 
يرى العروضيون القدامى أن الوافر مبني على الوزن: 


" - أنواعه 
الوافر ثلاثة أنواع, يمكن تمثيلها كالآتي : 


١‏ - مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


الوافر الأول: عروضه فعولن وضربه فعولن وهما ثابتان. 


الوافر الثاني : مجزوء) عروضه مفاعلتن وضربه مثلها. ولا 


الوافر الثالث: مجروء» عروضه مفاعلتن وضربه مفاعيلن , ثابت 
لا يتغير. 


ام 


 *“‏ دراسة أمثلة 


: من الوافر الأول هذه الأبيات من قصيدة مشهورة للمتنبي‎ - ١ 


نُيِدُ المشْرَفِيَةَ وَالعَوَالي 
ونرتبط السوابق مقربات 
وَمَنْ لَمْ يَعْسْقٍ الدنيا قديما 
رَمَانِي الدهرٌ بالأزْرَاء حتى 
فصرتٌ إذا أصابتني سِهام 
وهانَ فما أبالي بالرزايا 
(011 01 01) (011 11 01) (011 01) 
(011 11 01) (011 11 01) (011 01) 
(011 01 01) (011 11 01) (011 01) 
(01/1 11 01) (011 0111) (011 01) 
01١ 011( )01 01 011( )01 01 011(‏ 


( 
)01 011( )01 01 011( )01 11 0!1( 
)01 011( )0101 011( )01 11 01/( 


مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


مفاعيلن مفاعيلن 


لله 


وتقفتنا: المتخرن بل تحال 
ولكن لا سبيل إلى الوصالٍ 
نصيبُكَ في منايك من خيالٍ 
فُؤادي في غِشاء من نِبَالٍ 
تكمِّرّتِ النصالٌ على النصالٍ 
أن" .0 عنمي بان أنالن 
(011 11 01) (011 11 01) (011 
(011 01 01) (011 11 01) (011 
(011 11 01) (011 !1 01) (للل 
(011 11 01) (011 11 01) (1ل0 
(011 01 01) (011 01 01) (011 

( 

( 


( 
011( )01 11 011( )01 11 )11( 
( 


(01 
(0 
(01 
(0 
(0 
(1 
01 011( )01 01 011( 


011( )01 11 


مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


مفاعيلن مفاعيلن 


نرى من خلال هذا المثال أن التفعيلة التي في الحشو جاءت على 
أحد الشكلين: مفاعلُن أو مفاعيلن. 

؟ - ومن الوافر الثاني هذه الأبيات من قصيدة أ نواس : 
دمع الرسمٌ الذي دمّرا يُقاسِي الريمسَ والمطَرًا 


الغ افورها يقنى كسرى وسابور لِمنْ عبرا 
منازه بين دجلة والا فرات تفيّأث شجرا 


بأرض باعهد الرخمًا ن عنهما الطلحَ والعشرا 
)١1 01 !1!( )01 11 01!( )!! 01 011(‏ (011ة 11 (زم) 
)١1 01 (1!!1( )01 11 01!( )0! 11 011(‏ (1زوة 11 إم) 
)١1 01 ١11( )01 11 0١!!( )1! 11 011(‏ (011 11 إم) 
)١1 01 0١(!( )01 9١1 (١!!( )1! 01 011(‏ (1زو 11 إم) 


في جميع أبيات هذه القصيدة جاءت التفاعيل على أحد 
الشكلين مفاعلتن أو مفاعيلن باستثناء التفعيلة الأخيرة التي التزمت 
الشكل النموذجي . 

- ومن الوافر الثالث قول عبد الله بن قيس الرقيات: 
رقفية تيمت قلبي فواكبدي من الحب 


اللا 


وقالوا دَاؤُهُ طب ألا بل حبها طَبّي 
نَهَانِي إخوتي عنها وما للقلب مِن ذنب 
(011 11 01) (011 01 01) (!011 11 01) (011 01 01) 
)١1 01 01[(‏ (011 01 01) (0!1 01 01) (011 01 01) 
(011 01 01) (011 |0 01) (0!1 01 01) (011 01 01) 
هنا أيضاً جاءت التفاعيل على إحدى الصورتين: مفاعلتن» 
مفاعيلن 
شكل الوافر من خلال الواقع الشعري 
الوافر الأول: 


الوافر وذلك مثل ما ورد في أبيات بشار: 


6 م 


ال ام 3 5 
َبَابَةٌ ‏ رَل/ْةَ البَّيِتٍ تمصب الخَلٌ في الرْيْتٍ 


:م 


اك للظم دجاجاتٍ وديك سن الصوت 
)١! 11 (!/(‏ (0!1 01 01) (11( 01 لق (1زة 1و لم 
11111 باس كام أيه اسن و1 كو نوا 


 »‏ الوافر في الشعر العربي 

ينتمي الوافر إلى بحور الطبقة الأولى. ومن الشعراء من يفضله 
على البسيط . ويستعمل بكثرة على شكله التام: أما الشكل المجزوء 
فهو قليل الاستعمال. 

١‏ من قصائد الوافر الأول المشهورة. معلقة عمرو بن كلثوم 
التي مطلعها: «ألا هبى بصحنك فاصبحينا». 

- قصيدة عنترة التي مطلعها: (أرى لي كل يوم مع زماني». 

- قصيدة جرير التي مطلعها: (أتصحوء أم فؤادك غير صاح». 

- قصيدة المتنبي : (مغاني الشعب طيبا في المغاني». 

- قصيدة المعري: «أرى العنقاء أكبر أن تصادا». 

- قصيدة أبي فراس: «قلوب فيك دامية الجراح». 


- قصيدة الأعشى التى مطلعها: 
- قصيدة أبي نواس التي مطلعها: 
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- قصيدة الجواهري التي عنوانها: «بريد الغربة» ومطلعها: 
لقد أنترق بي الأجل وطول مسيرة ملل 


لاني وتو الوافن النالف: 
قصيدة ابن زيدون التي مطلعها: 
ميخ لمتغالعي»:واشسسغ ل 0 ا 
- المقطوعة المحتواة في قصيدة سليمان العيسى «الشاعر 
والأصوات» والتي مطلعها: 
أتطرق ‏ حسبك الآنا أردت الصبح عريانا 


” - توضيح 
١‏ الزحاف الشائع في هذا البحر يغير مفاعلتن 0111011 إلى 
مفاعيلن 1 01 01. وفى كلا الحالتين عدد الحروف يساوي 
الوافر مبني على مبد! ثبات عدد الحروف في البيت . 
ففى الوافر الأول عَدَدُ الحروف في البيت يساوي: .١19 7 ١9‏ 


وفي مجزوء الوافر عدد الحروف يساوي في كل بيت: ١5‏ 7 
15. 


؟ ‏ جاءت العروض الأولى محذوفة السبب الأخير مع إسكان 
نهايتها: مفاعلتن 0111011 أصبحت مفَاعَلُ 01011 ونقلت إلى 


كم 


فعولن 011 01 وذلك لإبراز نهاية الشطر ونهاية البيت. 
0 اشير النوع الثالث الذي ضربه مفاعيلن لتوسيع مجال 
القافية وهو أقل استعمالاً من النموذج الثاني . 


لالم 


ا 


١‏ - وزنه 

الكامل مبني على الوزن الآتي : 
 "‏ أنواعه 

النماذج المألوفة للكامل هي الآتية : 


١‏ متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


متفاعلن متفاعلن 


متفاعلن متفاعلن 
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١‏ - في النموذج الأول تأتي العروض والضرب على الشكل 
«متفاعلن» ويجوز زحاف التفعيلة المكررة أينما وقعت: في 
الحشوء في العروضء أو في الضرب. 

؟ - في النموذج الثاني يأتي الضرب على الشكل «فعلاتن» مع 
جواز إسكان الحرف الثاني. و«فعلاتن» 11 01 01 ناتجة عن 
«متفاعلن» 01101 بقطع الوتد. 

" - في النموذج الثالث العروض والضرب يأتيان على الشكل 
«فعلن» 0111 وهى ناتجة عن «متفاعلن» 0110111 بحذف الوتد. 

؛ - في النموذج الرابع الضرب يأتي على الوزن «فغلن» بإسكان 
الثانى . 

يي 


2-6 النموذج الخامس مجزوء2) عروضه «متفاعلن», وضربه 
امتفاعلاتن» نتجت عن «متفاعلن» بإضافة سبب في نهايتها. 


3 النموذج السادس مجزوء) وعروضه «متفاعلن» وضربه 
«متفاعلان» ناتجة عن «متفاعلن» بإضافة ساكن . 


النموذج السابع مجزوء. عروضه وضربه «متفاعلن». ويلزمنا 
أن نشير إلى أنه يجوز إسكان الحرف الثاني من كل تفاعيل الكامل 
المجزوء . 


“" - دراسة أمثلة 
١‏ هذه الأبيات من الكامل الأول وهي لأبي الطيب المتنبي : 
الحزن يُقلقُ والتجملٌ يَردَعُ والدمع بينهما عَصِيٌ طَيّمُ 


8 


يتنازعان دموعٌ عينٍ مُسَهِدٍ 
تضفو الحياة لجاهل أو غافل 
ولمن يُغْالِط في الحقائق نفسّه 
أين الذي الهرّمان مِن بنيانه 
تتخلّف الآثارٌ عن أصحابها 
(() 01 011) (11 01 011) (11 01 1ام) 
(1! 01 011) (11 01 011) (11 01 11م0) 
((0 01 011) (11 01 011) (01 01 011) 
(/ا 01 011) (11 01 011) (11 01 1ام) 


)011 01 01( )011 01 !!( )011 01 01( 
)011 01 01( )011 01 01( )011 01 11( 


(مستفعلن) (مستفعلن) (مستفعلن) 


هذا يَجيء بها وهذا يزجمٌ 
عما مضى فيها وما يتوقّع 
وَيَسُومُها طلبٌ المحال فتطمَعٌ 
(01 01 011) (11 01 011) (01 01 11م 
(01 01 011) (11 01 011) (01 01 11م) 
(01 01 011) (01 01 011) (11 01 011) 
(1] 01 011) (11 01 011) (11 01 للم) 
ل 
) 


) 
)011 01 01( )011 01 01( )011 01 01 
)011 01 11( )011 01 !1( )011 01 0[ 


(مستفعلن) (مستفعلن) (مستفعلن) 


نرى من خلال هذا المثال أن كل تفعيلة من تفعيلات البيت 
يمكنها أن تأخذ أحد الشكلين متفاعلن أو مستفعلن. 
؟ ‏ هذه الأبيات للمتنبي وهي من الكامل الثاني : 


فى ولحدَةٍ الرهبان إلا أنه 


يَطأْ النّرَى مترفقاً من تيهه 


فكأنه آس يجسٌ عليلا 


ريمذ عْفْرَتَه إلى يَاقُوحِهِ 
(0 01 011) (01 01 011 (01 01 011) 
(/1 01 011) (1! 01 011) 01 01 011) 
1/0 01 011) (1! 01 11 (01 01 011) 


حتى تصيرٌ لرأسه إكليلا 
01 01 011) (لة 01 11م (لو 01 )01١‏ 
)01١ 01 11( 011 01 01( )011 01 !/(‏ 
(01 01 011) (11 01 11م (اة 01 )01١‏ 


نرى من خلال هذا المثال أن الضرب يأتي على الشكل «فعلاتن) 


أو «فعْلاتن» بإسكان العين. 


وأما التفاعيل الأخرى فحكمها حكم تفاعيل الكامل الأول. 
 "'‏ هذان البيتان للشاعر سليمان العيسى وهما من الكامل التام 
الذي عروضه فعلن وضربه مثلها: 


في القدس... لم تطفأ منابئُها 
(01 01 011) (11 01 11م (11 01) 
(/0 01 011) (01 01 011) (11 01) 


؛ - وكمثال للنموذج الذي عروضه فعلن وضربه 


الأبيات لعنترة : 
وفوارس لي قد علمتهمُ 


يمشون والماذيّ فوقهُم 


كم من فتى فيهم أخي ثئقة 
(/1 01 011) (01 01 011) (11 01) 
(/0 01 011) (01 01 011) (11 01) 


05١ 


خضرءُ في وهرانَ في حَلَّبٍ 
في أرضنا النكلى ولم تغِب 


(/0 01 011) (91 01 011) (11 01) 
(01 01 011) (1ة 01 011) (11 01) 


فلن هذه 
صبر على التكرار والكلم 
يتوقدون توقد الفخم 
حر أغر كغرة الرئم 


)01 01( )011 01 01( )011 01 10( 
)01 01( )011 01 11( )011 01 11 


)01 01( )011 01 !!( )011 01 01(  )01 11( )011 01 01( )011 01 0[( 


ه ‏ الأبيات الآتية للشاعر سليمان العيسى وهي من الكامل 
المجزوء الذي ضربه متفاعلاتن : 
إن المصاب المي لا ينزاحٌ إلا بالمصاب 


أرض العروية ‏ كلها جرح يصيح بلا جواب 
في كل زاوية «فلسطين» مدنسة التراب 


في كل ركن صيحة حرّىك ممزقة الإهاب 
(01 01 011) (01 01 011) (01 01 411 (01 01 011 01) 
(01 01 011) (!! 01 011) (01 01 011) (11 01101 01) 
(01 01 011) (11 01 011) (01 01 011) (!! !01 011 01) 
(01 01 011) (01 01 011) (01 01 011) (!1 01 011 01) 


العروض والضرب جاءا على أحد الشكلين متفاعلاتن أو 
مستفعلاتن . 

5 - ومن النموذج السادس هذه الأبيات المأخوذة من قصيدة 
للشاعر معين بسيسو عنوانها «المدينة المحاصرة» 


والليل كالشحاذ يطرق بالدمعع وبالأنينٌ 
أبواب غزة وهي مغلقة على الشعب الحزين 
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فيحرك الأحياء. ناموا 


وكأنهم | قبر_ تدق 
(01 01 011) (01 01 011) 
(01 01 011) (01 01 011) 
(01 01 411) (!11 01 011) 
(11 01 011) (01 01 011) 
((1 01 011) (01 01 011) 


فوق أنقاض السنيد 
عليه أيدي النابشينٌ 
(/1 01 011) (11 01 11 00) 
(/1 01 011) (11 01 !1 00) 
(/1 01 011) (01 01 11 00) 
(/0 01 011) (01 01 11 00) 


)00 11 01 01( )011 01 11( 


ونرى من خلال هذه الأبيات أن الضرب جاء على الشكل 
متفاعلان وأن الحرف الثاني من كل تفعيلة جاء تارة متحركاً وتارة 


ساكنا. 


٠‏ هذه الأبيات لابن المعتز وهي من النموذج السابع 


وإذا رمت شخصى العداةٌ 


وإذا العيون تعرضت 
(11 91 011) (01 01 011) 
١1( )011 01 11(‏ 01 011) 
(11 91 011) (11 01 011) 


بلنبلها صارت سَفَى 
ور و : / 2 


كانت لعييِى أشغفا 
(11 01 011) (01 01 011) 
(11 01 011) (11 01 011) 


)011 01 01( )011 01 0(( 


ملاحظة ١‏ : ولابن المعتز من مجزوء الكامل الذي ضربه فعلاتن 


قصيدة نورد منها هذه الأبيات: 


وعزيمة أنضيتهاء 


العزمات 


مشل الحسام بصيرة 
(11 01 011) (11 01 011) 
(0/1 01 011) (11 01 011) 
(01 01 011) (11 01 011) 


إلا لذي 


)01 01 11( )011 01 01( 
)01 01 11( )011 01 1!( 
)01 01 11( )011 01 01( 


وهذا النوع نادر 

ملاحظة ؟: شذ من الكامل نموذج عروضه مُتفاعلن وضربه 
فلن وهذا النموذج هو الكامل الثالث في تصنيف الخليل. وقد 
عثرنا على قصيدة لعامر بن طفيل» من هذا الضرب» مطلعها: 
مَل سألت بنا وأنت حفيّة بالقاع يوم تورّعت نهد 
((ا 01 011) (11 01 011) (11 01 للم (01 01 011) (!1 01 011) (01 01) 


5 - نماذج قصائد الكامل 
يمكننا أن نكتب نماذج الأبيات لقصائد الكامل كالآتي : 


متفاعلن | متفاعلن | متفاعلن 
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© الكامل فى الشعر العربي 

يعد الكامل من بحور الطبقة الأولى» وهو يستعمل بكثرة على 
الشكل الأول والثاني. أما المجزوء فإنه يستعمل غالباً حسب 
الضرب المرفل: متفاعلاتن . 


١‏ - من الكامل الأول لدينا القصائد الآنية: 
- معلقة عنترة التي مطلعها: «هل غادر الشعراء من متردم) . 


ان 


معلقة لبيد بن أبى ربيعة التى مطلعها: «عَفَتٍِ الديارٌ محلها 
فمقامها». 

قصيدة المتنبى التى مطلعها: «لك يا منازلُ في القلوب منازل» . 

قصيدة المعري التى مطلعها: «النار في طَرَيْ نَبَالَة أنورُ؛ . 

قصيدة ابن زيدون التي مطلعها: «الدهر إن أملّىء فصِيحٌ 
اعجم» . 

- قصيدة صفي الدين الحلي التى مطلعها: «وَرَدَ الربيع فمرحبا 
بوروده». 

؟" ‏ ومن الكامل الثاني : 

- قصيدة المتنبي التى مطلعها: «في الحَْدَ أن عزمٌ الخليط 
رحيلا . 

قصيدة المعري التي مطلعها : 


حفن وريم أنه متبولُ راج خيالك أنه سيّديل 


قصيدة ابن المعتز التى مطلعها: «ما للمُدام تُديرُها عيناك». 
قصيدة شوقى التى مطلعها: «تلكَ الطبيعةٌ قَفْ ينا يَا سَارِي». 
قصيدة سليمان العيسى التي عنوانها «مصرع الفارس» 


بيضاءً شامخة الأسى سيناءٌ تسقى بجرحك روعة وتضاء 


ومن الكامل التام الذي عروضه فيلن وضربه فعلن 
- قصيدة طرفة التي مطلعها: 
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إنى من القوم الذين» إذا زم الشتاء ودوحلت حصسجره 


- قصيدة دعبل التى مطلعها: 

أين اللشباب؟ وأية سَلكا لآ أين يُطلَب؟ ضلّء بل ملكا 
- قصيدة المتنبى التى مطلعها: 

إثلث! فإنا أيها الطللٌ نبكي وِتُرْزِمُ تحتنا الإبلُ 


- قصيدة ابن المعتز التى مطلعها: 

هذا الفراق.ء وكنت أفرقه قد قرّبت للبين أينقه 
- قصيدة بشار التى مطلعها: 

طوبه العام تهاج لي طربا. .ونها .يكون اكدكرين قفب] 


- قصيدة إبراهيم ناجي التى مطلعها: 
إن عدت أو أخلفت لم تعدٍ أنا إلف روحك آخر الأبدٍ 


- قصيدة الجواهري التى عنوانها «دجلة في الخريف» ومطلعها: 
بكر الخريف فراح يوعذه أن سوف يؤبده ويزاعيده 
؛ - ومن الكامل التام الذي عروضه فعلن. وضربه فغلن: 
- قصيدة أمرىء القيس التي مطلعها: لاحي الحمول بجانب 

العزل؛ . 
- قصيدة عنترة التي مطلعها: 


/ا95 


وفوارس لي قد علمتهمُ صبر على التكرار والكلم 


قصيدة طرفة التي مطلعها: 

وتقول عاذلتي: وليس نباك . . مزل جنا بسحن مادم 
9 قصيدة ابن المعتز التي مطلعها : «(ضمن اللقاء رواح ناجية) 
قصيدة المعري التي مطلعها: 


ما يوم وضلِك؛ وهو اقصرٌ من نَمّسء بأطولٍ عيشة غَالِي 
القصيدة المعروفة باليتيمة والتى مطلعها: 
هل بالطلولٍ لسائل رَدَ؟ أم هل لها بتكلم عهدً؟ 


5ه ومن مجزوء الكامل الذي ضربه مرفل «متفاعلاتن» : 
قصيدة الأعشى التي مطلعها: 

الخرقةة عيللة من العكس.. "الجوع'اء طال اعمضيات 
- قصيدة أبي فراس التي مطلعها: 

هل تعطفان على العليل؟ لا بالأسيرء ولا القتيل! 
قصيدة ابن حفاجة التى مطلعها: 


مقطوعة للمتنبي عدد أبياتها ستة ومطلعها: «وزيارة عن غير 


موعد) . 


16 


1" ومن محزوء الكامل الذي ضربه متفاعلان : 
- قصيدة بشار التي مطلعها: 

ومتريصسة فورض "التيعوق. «بكدرت عتس رفيا سحن 
- قصيدة ابن المعتز التي مطلعها: 

راحت فصح بها السقيم ريح معطرة النسيم 
- قصيدة إبراهيم ناجى التي مطلعها: 

وطن دما وفكّى أجاب بوركت يا عحزم الشياب 
٠‏ - ومن محزوء الكامل الذي ضربه متفاعلن : 
- قصيدة الأعشى التى مطلعها: 


- قصيدة المعري التى مطلعها: 
دبباك: شد بالمُسَا فِرٍ والمقيم. جمائلها 


- قصيدة ابن المعتز التى مطلعها: 
ذم الزمان لدمنة بين المشقر والصفا 


- مقطوعة للمتنبي قالها ارتجالاً: 
لأحبتي أن يملؤوا بالصافيات الأكوبا 


وعليهم أن يبذلوا وعلي أن للا أشريا 
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حتعى تكون الباترات المسمعات فأطربا 


- قصيدة صفي الدين الحلي التي مطلعها: 
قلوا لديك» فأخطؤوا لمعا دعوت فابطؤوا 


- قصيدة إبراهيم ناجي التي عنوانها «الصورة» ومطلعها: 
بارس من أغطى البرئ ميفتاحح قلبي المقمّلٍ 


١‏ - وزنه 

وزن الهزج هو حسب دائرته: 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
" - أنواعه 

الهزج الشائع الاستعمال نوع واحد: 

ويجوز من الزحاف في العروض ما يجوز في الحشو. ولكن 
الضرب فيه يبقى سالماً ممنوعاً من الزحاف. 
“" - دراسة أمثلة 

هذه الأبيات مأخوذة من قصيدة لأبي نواس: 
إذا عيبا أبو المَيِجَا ءِ للهيجاء مرسانا 
وسارت-- رايةٌ الموت أممّ الشيخ إعلانا 
وشنتت حربها واشت علت هينث نيرانا 


١١١ 


وأبددّث لَوؤعة 


الست 


وقدّمنا مكان لنب 
فعادت | حرينا إنساً 
(011 01 01) (011 01 01) 
(01[1 01 01) (11 0101 ) 
(011 01 01) (011 01 1) 
(011 01 01) (011 01 1) 
(011 01 01) (011 61 01) 
(011 01 01) (!01 01 ) 
([01 01 01) (011 01 01) 


وتنتهي هذه الم لقصيدة بالبيتين : 


فهذي الحرب لا حرب 


بها نقتلهم | ثم 
(011 01 01) (011 01 01) 
(011 01 1) (011 01 1) 


3 أضراسسا و«وأسنانا 
ونُبِلَ القوس سوسانا 
لى والمطرّدِ ريحانا 


وعندتنا: . انق “خثلانا 
)١١ 01 011( )01 01 01/1(‏ 
|0 01) (011 01 01) 
(011 01 1) (011 01 01) 
|0 01) (011 01 01) 
01 01) (011 01 01) 
(011 01 1) (011 01 01) 
0 01) (011 01 01) 


تغمَ الناس عدوانا 
|0 01) (011 01 01) 
|0 1) (011 01 01) 


ونرى من خلال هذا المثال أن كل التفاعيل أخذت أحد 


النموذجى . 


ع - نماذج القصائد 
لدينا هنا نموذج واحد هو الآتي: 


مفاعيلن مفاعيلن 
مفاعيل مفاعيل 
5 الهزج في الشعر العربي 
الهزج قليل الاستعمال في الشعر العربي . وقد هجره كثير من 
الشعراء القدماء ولكن المولدين استعذبوه وكتبوا منه قصائد 
من هذا البحر نذكر ما يلي: 


سلام رائح. غاد على ساكنة الوادِي 


- قصيدة بشار التى مطلعها: 
ألا يا «طيب» قد طَلْتٍ وما طيّبكِ الطيبٌُ 


- قصيدة ابن المعتز التى مطلعها: 
فتبجساكء الحيء إذ بَانُوا فدممٌم العين تهؤتان 


- قصيدة صفي الدين الحلى التى مطلعها: 
دُموعي ففيك لا ترقا وداءٌة القلب لا يرقى 


- قصيدة الجواهري: «أبا زيدون» ومطلعها: 


 "‏ توضيحات حول الهزج 

١‏ يلتبس الهَرْجٌ بالوافر فعندما يُسْكَنُ الحرف الخامس من 
مفاعَلتن نحصل على مفاعَلْيُن التي هي تفعيلة الهزج . 

وهذا الالتباس جعل الشعراء يهجرون أحد البحورء فمالوا إلى 
الوافر لأسباب يطول ذكرهاء ولم يستعملوا الهزج إلا نادراً. 

؟ ‏ للتمييز بين الهزج ومجزوء الوافر عند التقطيع نراعي ما يلي : 

إذا ظهرت مفاعلّتن مرة واحدة في البيت فالبحر هو الوافر؛ 

إذا ظهرت مفاعيل في البيت» فأغلب الظن أن البحر هو 
الهج . 

 '"‏ الهزج هو البحر الوحيد الذي لا يتجه فيه الزحاف إلى إنهاء 
التفعيلة بساكن» فالزحاف المعتاد جعل مفاعيلن تأخذ الشكل 
مفاعيل 1 01 1 أما الصورة مفاعلن 011 1 01 التي أجازها 
العروضيون فإنها تكاد تكون مفقودة في هذا البحر. ‏ 

الهزج مبني على ثبات عدد الحركات في البيت وهذا العدد 
هو: 8م + 4. 


١‏ - وزنه 
بني الرجز على الوزن الآتي : 
مستفعل. مستفعل:٠‏ مستفعل»٠‏ نس فسل: مستفعل0٠‏ مستفعله٠‏ 


" - أنواعه 

متعمل الرجز تاماً ومجزوءاً ومشطوراً (أي بشطر واحد) 
ومنهوكاً (أي ببيت يحتوي على تفعيلتين). 

وأنواعه بكس كي و 


الرجز الأول تام عروضه وضربه مستفعلن» والثاني مجزوءء 
والثالث مشطور والرابع مشطور مقطوع الضرب» والخامس 
منهوك . 


 “‏ دراسة أمثلة 


١‏ من الرجز الأول نورد هذه الأبيات لصفى الدين الحلي: 


انْهَضُ فهذا النجم في الغرب سقط 
والصبح قد مد إلى نحر الدجى 
وألهّبَ الصباحٌ أذيال الدجى 
وضبجتٍ الأوراقٌ في أوراقها 
والبدرٌ قد صارَ هلالاً ناجلاً 


كأنهُ قوسٌ لجينٍ موترٍ 
(/0 01 011) (01 01 011) (01 1 1ال) 
(/0 01 011) (01 1 011) (01 01 011) 
(1 01 011) ( 01 011) (01 01 011) 
(1 01 011) (01 01 011) (01 01 011) 
(01 01 011) (01 1 011) (01 01 011) 
(!( 01 011) (01 1 011) (01 01 011) 


لما رأث سيف الصباح مُخترط 
فى آخر الشهر» وبالصبح اختلط 


والليل زنجي عليه قد ضبط 
0 01 011) (01 01 011) (1 01 011 
(1 01 011) (01 01 011) (1 01 011) 
(1 01 011) (1 01 011) (1 01 011) 
(/0 01 011) (01 01 011) (1 01 011) 
زا 01 011) (01 1 011) (01 01 الم 
(01 01 011) (01 01 011) (1 01 1ل0) 


ونرى التفاعيل تأتى على أحد الأشكال: 


مستفعلن » 


01101 01 


مفتعلن . 


011101 


مفاعلن 


01101 


ملاحظة: هناك رجز تام مقطوع الضرب وهو نادر الاستعمال. 


كمثال له نورد هذه الأبيات من قصيدة لمهيار الديلمى: 
كالشمس من جمرة «عبد شمس» غضبى سخت نفسي لها بنفسي 


ماطلة غريمها لا يقتضي ديونه ودينها لا ينسي 


في بلد يحرم صيد وحشه وهي به تحل صيد الإنس 
11 11 011) (1ة 1 011) (1 1ل للم (01 01 011 زان له للم (1 ان لمم 
1ه 1 011) (1 01 1لة) (لة 01 للم (11ف 1لمم (1 01 11ل) (1ة 01 0 
لك 1 011) (11 1 011) (1 01 للق (01 1 11م (1 01 11م) (ز0 (0 لم 


؟ - ومن مجزوء الرجز قصيدة إبرا ِ ناجى التى عنوانها ايو 
يب لكي ُ 
الجمعة». ونذكر منها هذه الأبيات: 


أصتوفنت يوم الجَمَعَهُ ذا غربةٍ ما أضيعَذ! 


ضاقت بي الأرض قَمَا في فسحة الكونٍ سعّة 
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)١!! ١1 1‏ ((١ةظ!‏ 11ه) (م(( 1( لق ((ن 1م لمم 
(01! 011) (!1١ه (١ ()( )011 0١1!‏ 1زم) ززم زو إلمم 
(ل1 )١11 0١1‏ (01ظ! 011) (!(0 1( 0[1) (زمز مم 


؟ - ومن الرجز المشطور قول أبي نواس: 
لما تجَلّى الليلٌُ وابيضٌ الأكّن 
وانجَاب سيرٌ الليلٍ عن وجد الطرقٌ 
باكرني سهْلٌ المحيًا وَالحُلنْ 


(01 01 011) (01 01 011) (01 01 11م 
(01 01 011) (01 01 011) (01 01 011) 
(01 01 011) (01 01 011) (01 01 1لم) 
4 - ومن الرجز المشطور المقطوع الضرب هذه الأبيات لابن 
المعتز : 
ولخيةٍ كأنها عُرابُ 
زوّرها التسويدٌ والخضابٌ 
إذا تبدّث ضحك الشبابٌُ 
(! 01 011) (011 011) (011 01) 
(01 1 011) (01 01 011) (011 01) 
(/01 011) (01 1 011) (1 01 01) 
5 ومن الرجز المنهوك هذه الأبيات من قصيدة لأبي نواس: 
إلهنا ما أعدلك 


لبيك إن الحمد لك 
والمُلْكَ لا شريك لَك 


)011 01 01( )011 011( 
)011 01 1( )011 011( 


)011 01 01!( )011 01 1/( 
)011 01 01( )011 01 1(( 
)011 01 1( )011 01 0(( 


ّ- نماذج قصائد الرجز 
الرجِر الأول : 


النماذج الأخرى تقاس على هذا النموذج فكل «مستفعلن» يجوز 
فيها زحاف أحد السببين» فتصير: «مفتعلن» أو «مفاعلن» بينما 
"مفعولن» التي دخلها القطع فإنه يجوز فيها زحاف السبب الأول 
فتصير «فعولن1., أما "مستفعلن» التي في الضرب. فلدواعي القافية 
يتجنب فيها حذف الرابع . 
ه ‏ الرجز في الشعر العربي 

الرجز بحر أهمله كبار الشعراء ونفروا من استعماله لسهولة النظم 
على وزنهء ولكن البسطاء من النظامين كتبوا الكثير من القصائد 
حسب نماذجه؛ وتخصص فيه بعضهم. ولقب هذا البحر ب «حمار 
الشعراء» لرغبة الجميع في امتطائه . 

: من قصائد الرجز الأول التام‎ - ١ 

- قصيدة المعري التي مطلعها: 


أَمَالَكَ البرقٌ» بذاتٍ الأمعّز بينَ الصراةٍ والمُّراتٍ يِجْتَزِي 


قصيدة صفي الدين الحلي التي مطلعها: 


دي سََا وَجْهَكِ مِن حجابهو فالسيفٌ لا يقطع في قرابه 


: من الرجز المحزوء‎  " 
قصيدة صفى الدين الحلى التى مطلعها:‎ - 


بَرْقُ المشِيب قَذ أضَا بعارض 2 مثل الأضا 


- قصيدة إبراهيم ناجي التي عنوانها : 


َم جواد_ كذ كبا وَأَيْ سَيِفٍِ قذ نبا 


 "“‏ من الرجز المشطور: 

قصيدة أبي نواس التي مطلعها: «لَمًا نَجَلَى اليل وابيضٌ الأفق» . 

قصيدة المتنبي التي مطلعها: «ومنزلٍ ليس لنا بمنزلٍ». 

4 - من الرجز المشطور المقطوع الضرب: 

- قصيدة المتنبي التي مطلعها: «ما أَجدَّرَ الأيامَ والليالي». 

قصيدة بشار التي مطلعها: «يا دارٌ بين الفرع والجناب». 

قصيدة المعري التي مطلعها: «جاء الربيع واطباك المرعى». 
 *‏ توضيحات حول الرجز 


١‏ مثلما يلتبس الهزج بالوافر فإن الرجز يلتبس بالكامل» فلو 
عثرت على بيت تفاعيله الستة على الشكل: «مستفعلن» لما 


استطعت أن تنسبه إلى الرجز أو إلى الكامل الذي جاءت أجزاؤه 
مسكنة الثاني ولإزالة اللبس نتبع ما يلي : 

إذا ظهرت متّفاعلن مرة واحدة في البيت فالبحر هو الكامل» 

إذا أخذت التفعيلة أحد الأشكال «ممْتعلن»: «مفاعلن». 
«فعلتن1. 

فالأرجح أن البحر هو الرجز. 

 ”‏ تأتي تفعيلة الرجز على وجوه ثلاثة امستفعلن»» امَفَاعِلُن) 
«مُفْتَعِلُن) وقد تأتي أحياناً على الشكل «فَعِلَيُنْ؛ وهو قليل الورود. 

ولم ترذ كلّ هذه التحويلات إلا في هذا البحرء مما يفسر سهولةً 
النظم على وزنه وميول الناس إلى استعماله . وقد زادوا في التبسيط 
باستعمال تقفية الشطرين مع تنويع هذه القافية. 

"٠‏ يستعمل الرجز تامأ ومجزوءاء ومشطوراًء ومنهوكاًء وجاء 
في بعض نماذجه الضرب مقطوعاً لتوسيع مجال القافية. 

4 ينسب العروضيون الوزن: «مستفعلن مستفعلن مفعولن» إلى 
السريع» والوزن «مستفعلن مفعولن» إلى المنسرح» وهو اختيار غير 
طبيعي. لأن هذين الوزنين أقرب إلى الرجز منهما إلى أي بحر 
آخرء فحشوهما حشو الرجز والضرب يشتق من الوزن الأساسي 


بواسطة القطع . 


1١1١ 


الرمل 


١‏ وزنه 

الرمل مبني على الوزن: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
 "‏ أنواعه 

يستعمل الرمل تاماً ومجزوءاً» وأنواعه المستعملة أربعة» نمثلها 
كما يلي: 


١‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
؟ ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 
 '“‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


في الرمل التام تكون العروض محذوفة السبب وجوباً وتأتي على 
الشكل «فاعلن» أو مزاحفة «فعلن». أما الضرب فهو «فاعلاتن» 
والضرب الثانى «فاعلان») والضرب الثالث محذوف: فاعلن ويجوز 
فى كل هذه الضروب حذف الحرف الثاني. 

أما المجزوء فعروضه وضربه «فاعلاتن» مع جواز حذف الثاني. 


1١11 


'"' - دراسة أمثلة 


)1١9809( من الرمل الأول قصيدة الجواهري «أزف الموعد»‎ - ١ 


ونورد منها هذه الأبيات . 


يبسط العاني إلى العاني يداً 
ويظل الليتل يطوي سرّه 


أت التموعد: الوم بتدد 
(/1 011 01) (1 011 01) (01 011) 
(/م 11( 01) (01 011 01) (01 011) 
011 01 (لة 011 1م (لو للم 
01 011 01 1 11 01 (1 لم0 
011 01) زا لله 01) (1 لله 01 


ولِقَرْنِ بعده يتععّب قرنٌ 
ويك القِنْ إذ يعتتى قِنٌّ 
ريثما يُعلنْ صبحٌ ما يكن 
يطرد الفجر به ليلا يعن 


لهذا اجالع الألقانية به 
(! 111 01) (91 011 01) (1 011 01) 
(! 011 01) (1ة 011 01) (1 011 )0١‏ 
01 011 01) (1 011 01) (01 011 01 
01 11 01) (1 011 01) (01 011 01) 
01 011 01م (1 011 01) (1 011 01) 


نلاحظ أن البيت الأخير مصرع, وأن كل التفاعيل قبلت الزحاف 


الذي يسقط الحرف الثاني . 


٠. 


سوفي : 
ارفعي الستر وحيي بالجبينْ 


١1 


؟ ‏ كمثال للنوع الثاني نورد هذه الأبيات من قصيدة لأحمد 


وأرينا فلق الصبح المبينْ 
نقتبس من نورٍ أم المحسنين 


قد سقينا بمحيّاكٍ الحيا 
([0 011 01) (1 011 01) (01 011 0) 
(01 011 01) (011 01) (01 011) 
(01 011 01) (! 011 01) (!01 011) 


ولقِينا حول يُمناك اليّمين 
(1 011 01) (1 011 01) (01 011 0) 
(01 011 01) (01 011 01) (01 011 0) 
(/ 011 01) (01 011 01) (01 011 0) 


وكمثال للنوع الثالث نورد هذه الأبيات للشاعر معين بسيسو 


من قصيدة عنوانها «الميلاد؛ : 
هذه الريح وهذا الجبل 


والجناحان وليلي قفص 


والذي تبصر عيني غصنا 
(01 011 01) (1 011 01) (1 011) 
(01 011 01) (1 011 01) (1 011) 
(01 011 01) (01 011 01) (11 01) 
(01 011 01) (1 011 01) (11 01) 


ومن الرمل المجرُوء هذه 


عنوانها «يا غريب الدار» . 


أنتّ شسئكت البؤس لعلمسم 
كنتت خريا والليالتى 


شقيث: أن لقنم عن دنييا 


وأنا والمنتهى والأَجَلُ 
والسياجٌ الأبيضش المكتحل 
قمم تعزف فيها لمحيل 
والذي يبصر عيني طَثَل 
(1 011 01) (01 011 01) (!! 01) 
01 011 01) (01 011 01) (11 01) 


)01 11( )01 011 1( )01 011 !1( 
)01 11( )01 011 1( )01 011 01( 


الأبيات من قصيدة للجواهري 
والكلكتسكداذات: الي تنا ١‏ 


شبكت: أن كووق الذى عت 21 , يهاه انتحارا 
)0١ (١1! ![( )01 0١1 (!( )01 011 0/(‏ ((01 11( 01) 
0١!( )01 (11 0!( )0١ ١!١ 0((‏ 11١و‏ 1م) ([1 011 إل) 
١11 1[( )0١ 0111( )١١ 011 (/(‏ 01) ([01 011 [1() 


ملاحظة: هناك نوع من الرمل» مجزوء» محذوف الضرب وهو 
نادر. وقد عثرنا على مقطوعة منه عند ابن المعتز: 
أخنجد. النحان. .ولم: نطت قا “-خصيارة” <فنئ) 
01 !ا 01) (! 011 01) (1 011 01) (1 011) 
)١1 (1 01(‏ (! 011 01) (01 011 [0) (1 011) 


الرمل من بحور الدرجة الثانية» وهو متوسط الاستعمال وضربه 
الثالث هو الأكثر شيوعاً. 
١‏ ومن الرمل الأول الذي عروضه فاعلن وضربه فاعلاتن: 
- قصيدة المتنبي التى مطلعها: «إنما بدر بن عمار سحاب». 
- قصيدة الجواهري : «أزف الموعد» ومطلعها: 
أزف الموعد والوعد يعن والغد الحلو لأهليه يحن. 


- قصيدة إبراهيم ناجي التي مطلعها: 


جلت أشكو لك روحى وجواها وَرَدَتْ ظَمأى وَعَادّتْ بِصَدَامًا 


011 


؟ ‏ ومن الرمل الثاني الذي عروضه فاعلن وضريه فاعلاتن : 
- قصيدة شوقي التي مطلعها: «أرفعي الستر وحيي بالجبين». 
- قصيدة إبراهيم ناجى التى مطلعها: 


يسا ربيعاً جمل الله به روضة الدنيا ووقاها الخريف 


- قصيدة امرىء القيس التى مطلعها: #ديمة هطلاء فيها وطف»). 
مصنينة حلرفة الثن مطلهها: 


بجعتو نان تزف ب جسرنته ‏ وان دوم تقلاة: اللتكم 


- قصيدة الأعشى التي مطلعها: 


خالط القلبَ همومٌ وحرَّنْ وادكارٌء» بعدما كان اطمأن 


- قصيدة ابن المعتز التي مطلعها: 
هل عهدنا الشمس تعتاد الكللى أم شهدنا البدر يجتاب الحلل 


- قصيدة بشار والتي مطلعها: 


طال في دك 3 عتابي واشتياقي وطلابى 


#اقصيدة ابي تيدوق الى تطلعها : 
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- قصيدة صفي الدين الحلي : 
بلقني الأحباب يَا ربا مم الصَّبًا عَنَي السّلاما 


- قصيدة إبراهيم يم ناجي التي مطلعها: 
داو ناري والتياعي ونَمَهُلْ قعي. ١‏ "وداضتي 


- قصيدة الجواهري: «يا غريب الدار» ومطلعها: 
من لِهَمَّ لا يُجَارَى ولآمات حَبَاارَى 


- توضبح 
- عروض الرمل التام جاءت محذوفة وجوبأ وذلك لإبراز نهاية 
الشطر الأول. وقد مال الشعراء إلى استعمال الرمل الثالث. وذلك 
لسببين : 
- الشطر الأول متساو مع الشطر الثاني. 
1 البيت: أكثر وضاحا بعل :خف السبب الأخير. 
في الرمل يُرَاحَفٌ السبب الأول من التفعيلة» وقد أجاز 


0 الشكل افاعلاات» ولكن الشعراء أهملوه ويعود هذا 
الإهمال إلى الميل هنا نحو إنهاء التفعيلة بساكن . 


١1١7 


١‏ - وزنه 
وزنه حسب دائرته هو. 


تفعلء 1 مفعولات 2 مستفعلن مفعولاات 
5 أنواعه 
أنواع السريع المستعملة ثلاثة وهي : 

95 مستفعل: مستقعلر'" فاعلن مستفعل: مستفعلن فاعلان 


مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن 


3 مستفعلن مستفعلر: فاعلن مستفعل: مستفعلن فغلن 


في النوع الأول والثاني والئالث تكون العروض «فاعلن» 2 وهي 
ناتجة عن اامفعولاات) بحذف السابع والرابع» فأصبحت «مفُعُلا) 


1 ونقلت إلى «فاعلن» .' 
في النوع الأول الضرب «فاعلان؟. 
في النوع الثاني الضرب «فاعلن» . 
في النوع الثالث الضرب افِعْلن) . 


١1١4 


' - دراسة أمثلة 


١‏ من السريع الأول نورد هذه الأبيات من قصيدة للبحتري: 


يأمر بالسلوان جهلاء وقد 
ومن عناءٍ المرءٍ أو أفيِه 
والظلم أن تلحى على عبرة 


هو المشوق استغرَّرَثْ دمعّه 
(/1 1 011) (1ة 01 011 (01 011) 
(( 01 011) (01 01 11م (!0 011) 
(01 01 011) (1ة 01 011 (01 011) 
(! 01 011) (01 01 011) (01 011) 


شاهد ما بَكْنْه تلك الدموع 
في الرأي» أن يأمرٌ من لا يطيغ 
مُظهرة ما أضمرته الضلوع 


معاهدٌ الألأف. وهي الربوع 
((0 1 011) (01 01 011) (01 0011) 
(01 01 011) (91 1 011) (01 0011) 
(/0 1 011) (01 01 011) (01 0011) 
(! 01 011) (01 01 011) (01 0011) 


” - ومن النوع الثاني الذي ضربه فاعلن هذه الأبيات من قصيدة 


للمعري : 


يا دهرً!ا يا مُنْجِرٌ إيعاده 


تستأسرٌ العقبانَ فى جوّها 


إن لم يكن رشدٌ الفتى نافعاً 


احليل 


تفلت المأمول من وعذه 
وأي أقرانِكٌ لم تُرده 
تيزل الأعصصمَ مسن فثده 


أنة نفع من رَشده 


تجربةٌ الدنيا وأفعالها حَنَّتْ أخا الزهدٍ على زُهده 


)011 01( )0111 01( )011 01 01( 
)011 01( )0111 01( )0111 01( 
)011 01( )011 01 01( )011 01 )1( 
)011 01( )0111 01( )011 01 (( 
)011 01( )011 01 01( )011 01 01( 
)011 01( )011 01 01( )011 1 01( 


)011 01( )011 01 01( )011 01 /( 
)011 01( )011 1 01( )011 01 /( 
)011 01( )011 1 01( )011 01 /( 
)011 01( )01 11 01( )011 10[( 
)011 01( )011 1 01( )011 01 !( 
)011 01( )011 01 01( )011 01 01( 


أحاول الصبر على هجره 
وأكتم الوجد وقد أم : : 


قد كنتٌ ذا صبر وذا سلوةٍ 
(01 1 011) (01 01 011) (01 01) 
(1 01 011) (01 1 011) (01 011) 
(1 01 011) (01 1 011) (01 011) 
(01 01 011) (01 01 011) (01 011) 


والصبر محظور على الصبٌ 
عيناه عينين على القلب 


فاستشهدا فى طاعة الحب 
(1( 01 011) (01 01 011) (01 01) 
(01 01 011) (01 01 011) (01 01) 
([0 01 011) (01 1 011) (01 01) 


)01 01( )011 01 01( )011 01 01( 


فى كل هذه الأمثلة نرى أن تفاعيل الحشو جاءت على أحد 


الأشكال الثلاثة : 


مستفعلن » مفتعلن » مفاعلن . 

011 011 011 101 01101 01 

أما العروض فهي دائماً فاعلن 01101 إلا في حالات التصريع» 
والضرب ثابت وهو فاعلان في النموذج الأول» وفاعلن في الثاني 
وفغلن في الثالث. 


؛ - نماذج قصائد السريع 


٠‏ السريع في الشعر العربي 


السريع من بحور الطبقة الثانية» وهو يشبه إلى حد كثير الرجز 
وذلك لأن حشوه شبيه بحشو الرجزء والشعراء استعملوا منه النوع 
الثاني أكثر من غيره. 


١1١ 


١‏ من السريع الأول: 
- قصيدة بشار التى مطلعها: 


- قصيدة ابن المعتز التي مطلعها: 

أما وألحاظ مراضه صحامح تصبي». وأعطاف نشاوى.» صواح 
- قصيدة المعري التي مطلعها: 

ما نخلت جارتنا ودها يوم تراءت بكثيب النخيلٌ 
- قصيدة صفي الدين الحلي التي مطلعها: 

نم بسر الروض خفق الرياح واقتصد الشرفٌّ بزند الصباح 


- قصيدة ابن خفاجة التي مطلعها: «بشرى كما أسفر وجه 
الصباح») 
اه 


- قصيدة سليمان العيسى التى مطلعها: 

أَْمَضَ في الأعماق لمح الشهاثب في شارعء في هدأة. في اصطخاب 
١‏ - ومن السريع الثاني الذي عروضه فاعلن وضربه فاعلن : 
- قصيدة الأعشى التي مطلعها: 


شافتك من قتلة أطلالها بالشط فالوتر إلى حاجز 


- قصيدة المعري التي مطلعها: 


١7 ؟‎ 


- قصيدة ابن المعتز التى مطلعها: 
يَا نَاظِراً أودّعَ قلبي المّرّى كويت بالصدّ الحشاء فاكتّرّى 


درس البريع الل ريه ان 
- قصيدة أبي فراس التي مطلعها: «المجد بالرقة مجموع) 
- قصيدة ابن المعتز التق مظلعها: 


" - توضيحات 

١‏ حشو السريع هو حشو الرجز وكان من الممكن اعتبار نماذج 
السريع كنماذج من الرجز. لأن التصنيف الخليلي بنِيَ على ما يلي: 

«كلما تساوى الحشوان فالبحر واحد». 

ولكن ربما هناك أسباب تاريخية دفعت الخليل إلى التمييز بين 
هذين البحرين» فلا يبعد أن يكون هذان البحران قد صنفا قبله» 
وجرت العادة على تمييزها. 

١‏ النموذج الأكثر استعمالاً هو الثاني»: ويختلف الأول عنه 
بزيادة ساكن في نهاية البيت» أما النموذج الثالث فإنه جاء مقطوع 
الوتد وذلك لتوسيع مجال القافية . 


رفن 


١‏ - وزنه 
مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعل.ه 


 "‏ أنواعه 


مزاحفة على الشكل مستعلن يحذف الرابع» والوجه المزاحف أكثر 
شيوعاً. ش 

المنسرح الثاني يختلف عن الأول في كون الضرب تأتي مقطوعة 
على الشكل مفعولن. 
” - دراسة أمثلة 

١‏ كمثال للمنسرح الأول ورد هذه الأبيات من قصيدة ع 


1 


ومع مَهُمَهِ - جبته علي قدمي 
إذا صديق نكرتٌ جالنبَه 


في سَعَةٍ الخَافِمَيْنِ مُضْطَرَبٌ 
(/ 01 011) (لة 1 01ل) (01 1 011) 
(!( 01 011) (01 1011) (01 1 011) 
(! 01 011) (!01 1011) (01 1 011) 
(/0 1 011) (01 1 101) (01 1 011) 


يٍِ:. 2 2 عام 
نعجر عندة العرانيس الذلل 


ع 


مُجْتَزِىء؛: بالظلام مُشْتَمِلُ 
لم تُعْيبِي في فِراقِهِ الجِيَل 


وفي بلادٍ من أختها بَدَلُ 
01 1 011) (01 1 اقل) زه الاق 
01 1 011) (01 011) (او للم 
(01 01 011) (01 1لق) (01 1 11م 
(! 01 011) (لة 1 01ل) (أل اللم) 


نرى من خلال هذا المثال أن التفعيلة الأولى جاءت على شكلها 
النموذجي مستفعلن أو على أحد الشكلين المزاحفين متفعلن 011 
1 أو مستعلن 011101 أما التفعيلة الثانية من كل شطرء فإنها 
وردت بحذف الرابع (مفعلات) 101 101. 

أما الضرب فإنه جاء وجوباً على الشكل مستعلن بحذف الرابع 
والعروض جاء أيضاً على هذا الشكل وهو الشائع؛ ولكته قد يأنى 


سالفا وهو نادر. 


" - وكمثال للمنسرح الثاني نورد هذه الأبيات للمتنبي : 


أحبٌ متف إلى خناصرة 


ححيتٌ التقى خدها وتفاح 


وكلٌ نفس تُحِبٌ محياها 


لبنان وثغري على ُحمَيّاها 


وصِفتٌ فيها مَصِيف بادِيةٍ 
إن" اعتسبثة ‏ ووشة: وَعينَاها 


أو عرضت عانة مقزعة 
(/ 01 011) (01 1 101) (01 1 011) 
(01 01 011) (01 1 101) (01 01 011) 
(! 01 011) (01 1 101) (01 1 011) 
(/0 01 011) (01 1 101) (01 01 01) 
(/0 01 011) (01 011 1) (01 11 01) 


شَتَوْتٌُ بالصّخصحان مشتاها 
أو دُكرث حلةً غَرّؤْناها 


صرنا بأخرى الجيادٍ أولاها 
(! 01 011) (01 1 101) (01 01 01) 
(01 1 011) (01 1 101) (01 01 01) 
(1 01 011) (01 1 101) (01 01 01) 
(01 0111) (01 1 101) (01 01 01) 
1١ 01( )011 01 01(‏ 101) (01 01 01) 


نرى أن الضرب جاء مقطوعا على وزن مستفعِلُ 0101 01» 


ونلاحظ أن البيت الرابع 


3 - نماذج قصائد المنسرح 
امسر الأول : 


1١15 


جاء مصرعاً ف- 


فتبع الضربٌ العروض . 


0 من بحور الدرجة ا الثانية» ديأتي من ناحية الشيوع ؛ بعل 


كك الت الأول : 
- قصيدة امرىء القيس التي مطلعها: «إن بني عوف ابتنوا حسبا» . 
- قصيدة الأعشى التي مطلعها: «إن محلاء وإن مرتحلا». 
- قصيدة المتنبي التي مطلعها: «أحدث عاف بدمعك الهمم». 
- قصيدة المعري التي مطلعها: 


تثني عليك البلاد أنك لا تأخذ من رغدهاء وترفدها 
5 قصيدة بشار التى مطلعها: 


- قصيدة إبراهيم ناجى «الغريب») ومطلعها: 


١‏ - المنسرح الثانى قليل الاستعمال ومنه: 
- قصيدة المتنبي التي مطلعها: 

الناس ما لم يروك أشباه والدهر لفظ وأنت معناه 
هذه المقطوعة لابن زيدون: 


كايدكم دهمركم مزامرة تحد غما بكل سراء 


١1 / 


فاربطوا شدقهاء إذا نفخت فذاك أولى بها من الناء 


وله مقطوعة أخرى عدد أبياتها ستة ومطلعها: «لى فى التصابى 
رجعات» 

- قصيدة أبي نواس التي مطلعها: 
وجه بنان كأنه قمر يلوح في ليلة الثلاثين 


5 - توضيحات حول بحر المنسرح 
١‏ يصعب على آذاننا استيعاب إيقاع المنسرح» وهذا ربما لأن 
إحدى تفعيلاته (مفعولات). تنتهي بمتحرك. مخالفة التفاعيل 
الأخرى التي تنتهي بساكن . 
ولكن القدماء استساغوه» وسمي منسرحاً لبساطة إيقاعه؛ وربما 
كانت له تأذية متسجنة أضعتاها: 
" - التفعيلة في ضرب النوع الأول جاءت وجوباً على الشكل 
مفتعلن بإسقاط الرابع من مستفعلن وتبعتها في هذاء تفعيلة 
العروض» فهي نادراً ما تأتي سالمة. 
والهدف من هذا التغيير هو إبراز نهاية الشطر ونهاية البيت. 
أما مفعولات فإنها تأتى ي غالباً على الشكل مفعلات بحذف الرابع 
وذلك لأن الشعر العربي ينفر من تراكم المقاطع الطويلة وسنوضح 
هذا فيما بعد 
5 ؟- التموذج الثاني المقطوع الضرب جاء لتوسيع مجال القافية 
وهو أقل استعمالاً من النموذج الأول. 


يكيلا 


احتيت 


١‏ وزنه 
بني بحر الخفيف على الوزن: 
فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 


" - أنواعه 

يستعمل الخفيف تاماً ومجزوءاًء والشائع منه نوعان: 
١‏ فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
" - فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مستفع لن 
٠“‏ دراسة أمثلة 

: كمثال للخفيف الأول نورد هذه الأبيات للمتنبي‎ ١ 
أين فضَلِي إذا قنعتٌُ مِن الده رربعيش معجّل التئكيد‎ 


ضاق صدري وطال في طلَبٍ الرَرْ قف قِيامي وقلَ عنه قُعودي 


عش عزيزاً أو مت وأنتَ كريمٌ بينَ طعن القّنا وخفقٍ البُنود 


١8 


وول ااترضاع لاعن تي 


لا كما قد حييت غيرٌ حميدٍ 


فاطلب العزّ في لظى ودّع الذ 


لا بقومي شرفتُ بل شرفوا 
([0 011 01) (1011 01) (1 011 
(01 011 01) (! 01 011) (!1 011 
(/ 011 01) (!1 101 01) (01 011 
(01 011 01) (01 101 01) (! 011 
(! 011 01) (1 101 01) (1 011 
(01 011 01) (1 101 01) (1 011 
(01 011 01) (1 011 01) (1 011 
(01 011 01) (!1 101 01) ([1 011 


بي 
01( 
0( 
0( 
0( 
0( 
00 
0( 
0( 


سم عم خم الامنا ‏ لقنم نسو مسو 


لوقنف لِغْلَ صدر الحقود 


وإذا مُتّ مت غير فقيد 


لّ ولو كان في جنانٍ الحُلودٍ 


وبنفسي فخرتٌ لا بجُدودي 


01 01( )011 01 1!( )01 011 01( 
011 1( )01 101 1( )01 011 (( 
011 01( )01 101 1( )01 011 01( 
011 01( )01 101 1( )01 011 0(( 
011 01( )01 101 !( )01 011 (( 
011 1( )01 101 1( )01 011 1( 
011 01( )01 101 1( )01 011 (( 
011 1( )01 101 1( )01 011 (( 


(01 


١‏ من مجزوء الخفيف قصيدة «ماتشاؤون» التي نظمها 
الجواهري سنة ١9467‏ وهذه بعض الأبيات منها: 


فشباتٌ يخيف؟عي 
وضمير يهرّكم 
ولسان 


للمطامير يُدقع 


بالدئانئير يقطع 


)0١1 011 0]!( )01 101 1( )01 (!1 (1(‏ (! 101 01) 
(!( 011 01) (!1 101 01) (!0 11( 01) (! 101 01) 
(ل 11ة 41) (! 01! طآله) (!( 011 01) (1 101 01) 
0١11 (!(‏ 01) (!1 101 01) (!0 011 01) (1 101 01) 
(01 011 01) (!1 101 01) (!0 011 01) (1 101 01) 


وفي الضرب التام يدخل قطع الوتد. 
الخفيف الأول: 


ه ‏ الخفيف في الشعر العربي 

الخفيف يأتي في الرتبة الخامسة بعد الطويل والبسيط والوافر 
والكامل» وذلك من ناحية الشيوع. وكان استعماله نادراً في 
الجاهلية ولكنه استرعى اهتمام الشعراء منذ العهد العباسي. وكثر 
النظم على وزنه. وقد أَلْفْتْ أجمل قصائد الشعر العربي حسب 
ضريه الأول. 

١‏ - من الخفيف الأول نذكر: 

- معلقة الحارث بن حلزة التي مطلعها: «آذنتنا ببينها أسماء» 


١ 


- قصيدة المتنبى التى مطلعها: «صَحبّ الناسٌ قبلنا ذا الزمانا» 


- قصيدة المعري المشهورة التي مطلعها: «غيرُ مُجْدِ في ملتي 
واعتقادي» 


- قصيدة ابن المعتز التى مطلعها: «طال ليلي» وساوَرَئُنِي 
الهموم) 

- ومن مجزوء الخفيف: 

- قصيدة أبي نواس التي مطلعها: 
نفرّ النومٌ واحتمى مِنْ بجُنونيء كأنما 


هو أيضاً من الحبياه عت حخفاء” تقفلها 


- قصيدة ابن المعتز التى مطلعها: 

مَنْ مُعييِي على السهز وعلى الغمّ والففِككز 
- قصيدة ابن زيدون التي مطلعها: 

يا غزلا أصارني موثقاً في يد المِحَنْ 
قصيدة صفي الدين الحلي التي مطلعها: 

لي حبيب يلذ فيا 4 عذابي ويسعذب 

" - توضيحات 


البحر التفعيلة «مستفع لن» 0110101 بدلاً من «مستفعلن» 0110101 


ضن 


مع أن هاتين التفعيلتين متساويتان في النطق» والسبب في هذا الاختيار 
راجع في رأينا إلى أمرين: 

0( التفعيلة «مستفع لن» في الخفيف لا يسقط منها أبداً الرابع 
بخلاف تفاعيل الرجز أو السريع أو البسيط. وهذا يشير إلى أن 
الحرف الرابع قد لا يكون ثانيى سبب. 

(ب) تفاعيل الخفيف تحمل الوتد في الرتبة الثانية» ومن باب 
التجانس فإن اختيار مستفع لن التي يتوسطها الوتد المفروق أفضل 
من اختيار مستفعلن التي تحمل الوتد في الرتبة الأخيرة. 

 ”‏ يزاحف السبب الأول من كل التفاعيل وهو تغيير متجانس» 
ولا يزاحف السبب الأخير» رغم ما زعمه العروضيون» وذلك لأن 
زحافه يعطينا فاعلات 01 011 1 ومستفع ل 01 011 1. وهما 
تفعيلتان تنتهيان بمتحرك. والميل هنا متجه نحو .إنهاء التفاعيل 
بساكن . 

 '"‏ نلاحظ أن معظم تفاعيل المرتبة الثانية جاءت على الشكل 
متفع لن 1 101 01 بحذف الثاني الساكن» وهذا الميل يمليه علينا 
رفض البيت الشعري لتجاور أربعة مقاطع طويلة وهو ما حدث في 
المنسرح . 

؛ - يقطع السبب من الضرب أحياناء ويسمي العروضيون هذا 
والتغيبر تشعينا. 


بشن 


١‏ - وزنه 


وزنه حسب دائرته : 


المضارع 


مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن 


" - أنواعه 


له عروض واحدة مجزوءة وضرب مثلها: «فاع لاتن؟. 


 “‏ دراسة أمثلة 


قفضيناه في سرور 


به جاد لي حبيبي 
(011 01 1) (101 01 01) 


مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن فاع لاتن 


1 


فقد هاج وَهمُجٌ وبجدي 
فلا تنس ذكرً عهدي 
وفانا بغير وعل 
لتم تغط بدن ميدي 
على" «زغم.. كل فيد 
بلقياه بعد بغدِي 
(011 01 1) (101 01 01) 


)01 011 01( )1 01 011( )01 01 !01( )١ 01 011( 
)01 01 101( )1 01 011( 1ه)‎ 01 !01( )١1 ١1 (11ة‎ 
)01 01 101( )1 01 011( )01 0١1 !01( )١1 0١1 (ل1ة‎ 
)01 01 101( )1 01 011( (11ة 01 1) (01! 01 1ه)‎ 
)01 (1 101( )1 01 011( )01 01 101( )1 01 (ل1ة‎ 


- نموذج القصائد 

من خلال الأمثلة القليلة لهذا البحر نجد الشكل الآني لبيت 
المضارع : 
مفاعيل فاع لاتن مفاعيل فاع الاتن 


٠‏ المضارع في الشعر العربي 

المضارع بحر يكاد يكون مفقوداً في الشعر العربي . ولم نجد له 
أي شاهد عند الشعراء الذين درسنا دواوينهم . 
1" توضيحات 

المضارع بحر مفقود. . ولا ندري ما الذي دفع الخليل إلى إقحامة 
في نموذجه. . . وتجدر الملاحظة أن هذا الوزن أهمله الشعراء 
إهمالاً تامأء وذلك رغم إدراجه في النظام العروضي » ومعرفتهم 
النظرية له. 

وهذا الموقف يدل على أن في إيقاع المضارع أشياء تتنافى مع 
بنية أوزان الشعر العربي . 
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١-وزنه‏ 
وزنه حسب دائرته هو: 


مفعوللات مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلز 


” - أنواعه 
له عروض واحدة مجزوءة وضرب مثلها: 
 *‏ دراسة أمثلة 
هذه الأبيات ا نواس : 
عامل النونوئ 'تَهِيت شفهيكة:. تسوت 
9 كد لا وال : 1 ينتد- : 


)011 1 01( )101 1 01( )011 1 01( )101 1 01( 
)011 1 01( )101 1 01( )011 1 01( )101 1 01( 
)011 1 01( )101 1 01( )011 1 01( )101 1 01]( 
)011 1 0!( )101 1 01!( )011 1 01( )101 1 01( 
)011 1 01( )101 1 01( )011 1 01( )101 1 0/1( 


فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن 


نموذج القصائد 

نلاحظ أن مفعولات جاءت محذوقة الرابع وكذلك مستفعلن» 
ويكون نموذج البيت في هذا البحر كالاتي: 
فاعلات | مفتعلن فاعلات ‏ مفتعلن 


ه ‏ المقتضب في الشعر العربي 

المقتضب مثل المضارع يكاد يكون مفقوداً في الشعر العربي 
 "‏ توضيحات 

سْنَيَ المقتضب بهذا الاسم لأنه أُجِدَّ من المنسرح بحذف 
التفعيلة الأولى من كل شطرء وينطبق على هذا البحر ما قلناه عن 
المضارع . 


1/ 


لمجة 


١‏ وزنه 
وزن المجتث حسب دائرته هو: 
مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن 


 "‏ أنواعه 


له عروض واحدة مجزوءة» وضرب مثلها 


فالعروض والضرب فاعلاتن ويجوز فيها حذف الثاني وقد تصير 
فاعلاتن» فالاتن عندما يُقْطعٌ الوتد المجموع . 
 '"“‏ دراسة أمثلة 


قال ابن المعتز: 
13 د 2 0 ف 5 + َه 5 انى 


)01 011 01( )01 01 1( )01 01 01( )011 01 01( 
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)01 01 01( )01 !01 /1( )01 011 1( )01 101 /1( 


(/ 101 01) (1 011 01) (01 101 01) (1 011 01) 
قال المتنبي : 
إن أوحشتك المعالي فإنها دار غربه 
أو التسسك: الحخاري فإنها لك نسبه 
وإن ‏ عرفتت مرادي تكشفت عنك كربه 
وإن ‏ جهلت مرادي فإنه بك أشبه 


)01 011 01( )01 101 1( )01 011 01( )01 101 0/( 
)01 011 1( )01 101 1( )01 011 01( )01 101 01( 
)01 011 01( )01 101 1( )01 011 1( )01 101 /1( 
)01 011 1( )01 101 /1( )01 011 1( )01 101 1( 


- نماذج القصائد 
لدينا نموذج واحدء نمثله كالآني : 


ونرى أن التفاعيل تأتى سالمة أو محذوفة الثانى». أما الضرب 
فيجوز فيه قطع الوتد. 


كين 


٠‏ المجتث فى الشعر العربى 

ال دا الطبقة الأخيرة» وقد أهمله معظم الشعراء 
وهو لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الإنتاج الشعري لا تتجاوز الثلائة 
بالمائة. ومن قصائد هذا البحر. 

- قصيدة إبراهيم ناجي : 
كم مرة يا حبيبي والليل يغشى البرايا 


- قصيدة المتنبي التي مطلعها: «ما أنصف القوم ضبه) 
- قصيدة ابن المعتز التي مطلعها : 


يا ربا قد أبلاني حبى لذا الخوّان 


[ ]| المت 


١‏ - وزئه 
المتقارب مبني على الوزن الآتي: 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 


" - أنواعه 
للمتقارب أربعة أنواع شائعة : 
١‏ فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 
؟ ‏ فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعول 


 "‏ فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعل 


فعولن فعولن قَعَل فعولن فعولن قعل 


أي أنها تأتى على أحد الشكلين: فعولن 011 01»: فعل 011 
الضرب الأول فعولن ممنوع من الزحاف» وكذلك الشأن بالنسية 
للثاني فعول والثالث فعلٌ. 


1١:١ 


في مجزوء المتقارب العروض محذوفة «فَعَل) والضرب مثلها. 


دراسة أمثلة 


١‏ - من المتقارب الأول هذه الأبيات من قصيدة للمتنبى: 


أنا ابن القّيافي أنا ابن القوافى 
طويلٌ النجاد طويل العماد 
يسابق سيفي منايا العباد 


يرى حده غامضات القلوب 
(! 01 01) (0!1 01) (! 01 01) (011 01) 
(/01 01) (011 1) (1ل0 01) (1ز0 01) 
)١ 0//(‏ (011 01) (011 01) (011 01) 
(/ا0 )١‏ (011 01) (011 01) (011 01) 
(/01 01) (011 01) (011 01) (011 01) 


أنا ابن السُّروج أنا ابن الرعان 
طويل القناة طويل السنان 
إليهم كاتهسينا في رهان 


إذا كنت في هبوة لا أراني 
011 01) (011 1) (1لة 01) (011 01) 
01 01) (011 1) (011 01) (011 01) 
011 01) (011 1) (011 01) (011 01) 
01 01) (011 1) (1ل0 01) (011 01) 
011 01) (011 01) (1لة 01) (11أ0 01) 


؟ - ومن التقارب الثاني هذه الأبيات من قصيدة لمعين بسيسو: 


أخي في الكفاح أخي في العذاب 
تفرّع أطفالنا النائمين 


وتخنق صرخاتهم كال لنجوم 


حال 


أتسمع مثلي عواء الذئاب 
وتنذر أحلامهم بالخراب 
دوي الرصاص ولمع الخراب 


إذا خنقتها حبال السحاب 


ولكنه سوف يأتي الصباح 
لأا 41 زللة 1) زللة ل زازه م 
(لاة 1) زلا ألم زان 01 (للة ) 
لل ) زلف ) زالة لم زللة ) 
للف 1)(للة لقم (للة لمم (لاو ) 
011 01م (1لة 01م لله 01 انم لل ) 


ويكسر أبواب هذا الضباب 
للف 1) زئاف لمم لله لم (لأو 0 
011 1) (للة 1 (لنة 01م (لأو 0) 
غ1 ) (للة ) (1لة 1ه) (1له 0) 
110 1) (للة 41 (للة 01) زللو 0 
(011 1) (011 01) (011 01) (0011) 


 '"‏ ومن المتقارب الغثالك قصيدة الجواهري المسماة بالمقصورة 
وقد كتبت سنة .١1941417‏ ونورد منها هذه الأبيات: 


ومنتحلين سمات الأديب 
كما جاوبت لابومة» بومة 
ويرعون في هذر يابس 
يرود «وريقاتهم؛» بلغة 


فهم والضمير الذي يصنعون 
0لا 1) (للة 1) (11ة 1م (1لة 01) 
(11ة 01 )(ااة 01) زللة 01) (011) 
110 01) (1لة 1) (1لة 01) (011) 
01 1) (11ة 01) (1لة 01 (1ز0) 
1 01) لله 01) (11ة 01) (لل0) 


تقارض ما بينها بالثنًا 
من القول مرعي الجمال الكلاً 
من العيش لا غاية تُبِتَعَى 


لاا الع (لنة 41 زللو لمم زلا 
للف ) زللة له) لله 41 زللل) 
للف لهم زللة له زللة 1م للق 
(لاة للم لله 41 زللى لمم (لل) 
للا للم (للة 41 زللة لمم لل 


؟ - ومن مجزوء المتقاردب هذه الأبيات لسعيد بن وهب: 


1١17 


يفي بعذه 


أثرت له شادنا فصايله وحذه 


وأظضهر ‏ لي غدرة وأخلفني وعده 
سأطلب ما ساءه كما ساءنى جهله 
(011 1) (011 01) (011) 011 41) (011 01) (011) 
(011 1) (011 01) (011) (011 1) (011 01) (011) 
(011 1) (011 01) (011) (011 1) (011 01) (011) 
(011 1) (01]1 01) (011) (011 01) (011 01) (011) 


ا نماذج القصائد 
المتقارب الأول: 
يجوز حذف الخامس في الحشو والعروض . وقد تأتي العروض 

محذوفة ويكون نموذج المتقارب الأول كالآتي: 

فعولن 

فعول 


المتقارب الثاني والثالث : لا يختلفان عن الأول إلا في الضرب . 
وفي المتقارب الثالث يلزم الاعتماد (انظر «التوضيح») 
مجزوء المتقارب 


فعولن | فعولن | فعل || فعولن | فعولن | فعل 
فعول فول 


1١:5 


المتقارب في الشعر العربي 
المتقارب من 1 الرقة الثانية, وقد استعمله الشعراء تاماً 
ومجزوءا. . . 
١‏ فمن المتقارب الأول الذي ضربه فعولن 
- قصيدة الأعشى التي مطلعها: «لعمرك ما طول هذا الزمن». 
- قصيدة عنترة التي مطلعها: 
ترى هذه ريح الشريبّه أم المسك هب مع الريح هبه 
- قصيدة امرىء القيس التي مطلعها: «أذككرت نفسك ما لن 
يعودا) 
انضيدة المت :الكل مافية كران 
- قصيدة ابن المعتز التي مطلعها: 


لقد شد ملك بني هاشم وأبدله بالفساد الصلاحا 


- قصيدة المعري التي مطلعها: 
تَرَفتك: “سراء «وجلادتك. خياراً وهل تطلع الشمس إلا نهارا 


- قصيدة الجواهري التي مطلعها: 


١‏ - ومن المتقارب الثاني الذي ضربه فعول 
هذه المقطوعة لأبي العلاء المعري 
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أقول وقد طال ليلي عليّ أما لشباب الدجى من مشيب 
أقضّت نسور نجوم السماء فلم تستطغغ نهضة للمغيب 


- قصيدة ابن خفاجة التى مطلعها: 

الا :فقس كل بقنات ذهابه ١‏ .وقتتاة كل يا ختزان 
 "“‏ ومن المتقارب الثالث الذى ضربه فعو 
- قصيدة النابغة : 

إذا كنت في حاجةء مرسلاء فأرسل حكيماء ولا توصه 


- قصيدة أمرىء القيس التي مطلعها: 
قتطاول ليِلكٌ بِالإِنْمَدٍ ونام الخلىّء ولم ترقدٍ 


- قصيدة المتنبي التي مطلعها: «رضاك رضاي الذي أوثر) 
فيد ا قات التي مطلعها: «شأوت مطايا الصبا مطلبا» 
- قصيدة ابن المعتز التي مطلعها: 

ألا من لعين وتسكابها تشكى القذىء وبكاها بها 


- قصيدة المعري التي مطلعها: 


لشدكي “تتمياعة اطاضيهنا «رتزةة بادفيفا اي 
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- قصيدة صفي الدين الحلي التي مطلعها : 
ألا قل لِشرٌ عبيد الإله وطافغفي قريش وكذابها 


- قصيدة الجواهري التي مطلعها: 
أتعلم أم أنت لا تعلمُ بأن جِرَاحَ الضحايا قم 

أما مجزوء المتقارب فإنه نادر الاستعمال ولم نعثر على 
"١‏ - توضيح 

يلزم في العروض المحذوف الاعتماد. أي أن الجزء الذي يسبقه 
يكون ممنوعاً من الزحاف فيأتي دائماً على الشكل «فعولن». 
وكذلك الشأن بالنسبة للعروض المجزوءة فإن ما يسبقها سالم 


دوما. 
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١‏ - وزنه 
وزنه حسب دائرته هو: 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
ولكنه يمكن بناء المتدارك بصفة بسيطة على الوزن: 


دس س) (سّ س) (سّ س) (سّ س)26 (سّ س) (سّ س) (سّ س) (س س) 


" - أنواعه 
المألوف من المتدارك هو أن يأتي تامأء وهو نوعان نمثلهما كما 
يلي : ش 


١‏ - فغلن فغلن فغلن فثلن فغْلن فلن فغلن فملن 


العروض «فيلن مع إمكانية إسكان الثاني والضرب فيلن في 
النموذج الأول وفعلن في الثاني . 
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 “‏ دراسة أمثلة 
قال الحصري: 
يا لمن الصبٌ متى غذه 


السحماة “فانته 
((0 01) (01 01) (11 01) (11 01) 


رقدَ 


)0111( )0111( )0101( )0111( 


قال شوقى: 
مُضَتاك جَمَاهُ مَرْقَدَه 
كزان" التقلييع. د 
يستهوي الوزقٌ تأوهه 


01 11( )01 01( )01 11( )01 01( 
)01 11( )01 11( )01 01( )01 01( 
01 11( )01 11!( )01 01( )01 01( 
)01 11( )01 11( )01 01( )01 11( 
01 11( )01 11( )01 11( )01 1(( 


المسسملر 


امسلل 


المسسلر 


1. 


أقيامُ الساعةٍ موعِذه 


أننتت لتالشيينق يُعَرْبِدَه 
(/1 01) (01 01) (11 01) (11 01) 
((011) (01 01) (0111) (0111) 
وَبَكَاهُ وَرَحُمَ عُوْدُهُ 
مقروح الجفن مسهذه 
وذيبتٌ ١‏ لصخرً ل تََهُدهُ 
ويُقيمٌ الليلّ ويقعذه 
سَجَناً في الذوح تُرَدُدُه 
(/1 01) (11 01) (11 01) (11 01) 
(/0 01) (01 01) (11 01) (11 01) 
(/1 01) (01 01) (11 01) (11 01) 
) ) 
) ) 


)01 11( )01 11!( )01 01( )01 11 
)01 11( )01 11( )01 01( )01 11 


ومهاً نظرث ونواظِوُها 
ورمتكٌ بمقلة خاذلة 
وحسبت سرابٌ تتابئيعهم 
(10 01) (11 01) (11 01) (11 01) 
(11 01) (11 01) (11 01) (11 01) 
(/1 01) (11 01) (11 01) (11 01 


( ( 
( ( ( 
)01 11( )01 11( )01 11( )01 1/( 
)01 11( )01 11( )01 11( )01 10( 


3 - نماذج القصائد 


خلقت لنواظرنا فِمَنَا 
هجرتك وعاودت الوَسَنا 


لْجَجا وركائيّهم سُهُنا 
(11 01) (11 01) (11 01) (11 01) 
(1/1 01) (11 01) (00 01) (11 01) 
(11 01) (11 01) (11 01) (11 01) 
(/1 01) (11 01) (11 01) (11 01) 
(/1 01) (11 01) (11 01) (11 01) 


لمر ١‏ سيسمر لمصسمر 


من خلال الأمثلة السابقة نرى أن التفاعيل تأتي على أحد 
الشكلين فعلن 0111 أو فعْلن 01 201 ويكون نموذج قصائد 
المتدارك كالآتي : 


والضرب تابع للقافية فإن كانت من النوع المتراكب أي ثلاثة 
متحركات بين ساكنين فإن الضرب فعلن» ويكون الضرب فعلن 
عندما تكون القافية من المتواتر أي متحركاً بين ساكنين . 


ولتسيية'' لتقم بأيندينا 
(01 01) (11 01) (11 01) (01 01) 
(ا 01) (01 01) (11 01) (01 01) 


وطن نُفديه ويُفدينا 
11 01) (11 01) (11 01) (01 01) 
11 01) (01 01) (11 01) (01 01) 


ونرى من خلال هذا المثال أن الضرب لا يستطيع أن يكون إلا 
فعلن ومنه فإن لدينا نموذجاً آخر للمتدارك يكون الاي 


المتدارك في الشعر العربي 

يقال إن الأخفش هو الذي اكتشف هذا البحرء وسمي متداركاً 
لأنه تداركه عن الخليل» ولكن هذه المقولة لا تعني أي شيء لأن 
البحر لا يكتشف من طرف المنظر وإنما يظهر إلى الوجود مع 
30 
المتقارب قبل الأخفش وبقوا يجهلونه قروناً بعده. . 

وإنما ظهر إلى الوجود وزن خاص لا علاقة له إطلاقاً بالمتقارب 
مع قصيدة الحصري المشهورة التي مطلعها: 
يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده 
وقد عارض كثير من الشعراء هذه القصيدة ومنهم : 
أحمد شوقي وقصيدته المشهورة: «مضناك جفاه مرقده» 
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- ولى الدين يكن وقصيدته : (الحسن مكانك معبده) 
ومن قصائد المتدارك : 
- قصيدة ابن النحوي التى مطلعها: 


التعلدي: أرفة دوعن ند ادن ملك بالكلم 


- قصيدة ابن حزمون المرسى الأندلسي التي مطلعها: 
حيَّثك معطرةٌ النفسٍ نفحات الفتح بأندلس 


قصيدة ابن حمديس التي يقول فيها: 
ونفيتٌُ الهمّ ببنتٍ الكزم ونقر العودٍ فلم يَعْدِ 

وكل هذه القصائد نادرة ومبعثرة » ولا نجد لهذا البحر أثراً عند 
كبار الشعراء باستثناء شوقى ربما. 

5 - توضيحات 

١‏ عندما نتأمل كتب العروض نلاحظ أن المتدارك جاء على 
نوعين : 

(أ) نوع تفاعيله تأتي على إحدى الصورتين فاعلن» فعلن وهو 
مقلوب المتقارب» وهذا النمط مفقود فى الشعر العربى ولا نجد له 
أمثلة إلا في كتب العروض مثل : 
زارني زورة طيفها في الكرى فاعتراني لمن زارني ما اعترى 
(01 011) (01 011) (01 011) (01 011) (01 011) (01 011) (01 011) (01 011) 


والسبب فى إهمال هذا الوزن هو أنه لا يختلف عن المتقارب إلا 
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في حرف أو حرفين ببداية البيت» فلو جعلنا في الببت السابق . على 
حدة المقطع «زا».» لحصلنا على ما يلى: 

رني زورة طيفها في الكرى فاعتراني 
(011 01) (011 01) (011 01) 011 01) (011 01).. 

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن. . 

والشعراء ليسوا بحاجة إلى بحر لا يختلف عن المتقارب إلا 
بمقدار ذرة» لا يدركها السمع في غالب الأحيان. 

وهذا الوزن يمكن أن نسميه متدارك العروضيين . 

ب النوع الثاني هو الوزن الذي تفاعيله فعلن. فغلن. وهو 
متدارك الشعراء وقد درسنا نماذج منه )2 والعروضيون وصفوا هذا 
الوزن بصفة غير بسيطة إذ افترضوا فيه دخول الخبن أي حذف الثاني 
(فاعلن 0 أو القطع (فاعلن س» فاعِلُ)» ومنهم من اعتبر أن 
هذا القطع هو تشعيث تشعيث (فاعلن -> فالْنْ) . 

اتوغا ا هما وزنان مختلفان تماماً وذلك لسبيين 
رئيسيين : 

(أ) الواة قع الشعري يشهد بهذاء فنحن لا نجد أي بيت موثوق به 
يحتوي في آن واحد على فاعلن وفغلن فهو دائماً مكون من فاعلن 
وفعلن أو فعلن وفغلن. 

(ب) هناك سبب نظري يجعل هذين الوزنين مختلفين: 

- فالوزن الذي تفاعيله فاعلن وفعلن مبني على ثبات عدد 
الحركات. 

أما الوزن الذي تفاعيله فعلن» فلن فهو مبنى على ثبات عدد 


١ك‎ 


ويظهر فعلاً هذا الوزن كأنه كامل حُذفت منه الأوتاد. 
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00000 1 العروض والشعر ا[ [ ذ[ز[ز[‎ ١ 
001 الوزن والواقع الشعري از[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[‎ - ” 
النموذج العروضي معو موجن لاوطا نوو ا‎ - 
0 الزحافات والعلل ا‎ - 4 
1000 دراسة البحور‎ 6 
262129 *<*<1 الطويل‎ ١ 
0011 [ [ “ا المديد اي ةي ة4ة4 1 ذ1ذ1ذ1ذ1[1[1[1[151[‎ 
1 0101 الفط‎ 
000101 الوافر ببببب1‎ 4 
الكامل معدا صا سا الا ا ار‎ ٠ 
الهزج امتمانة الفان لوو ا‎ ١ 
00000 الرهه‎ 7 
0000 0 0 000 الرمل‎ 3 
السريع ساوج طابر موق امو وو لي اا‎ - 4 
المنسرح اي 142525[ 1[ 1[ اا‎ 0 


١هه‎ 


ووو يي اياي 


ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لا ا ا اي ا ا 


ااا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لا ا ل لل ا اا ا 
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